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لاه - لؤحام 
أكافة حوقوق الطبع محفوظة لممكتبة الاداب 


للدكستو را عد القادر حوسان 


رئيس قسم البلافة والذقد 
جامءة الازدر 

اكتاب ١‏ البلاغة العالية » لفنضيلة اروم الشيخ عيد المتعال الصعيدى ؛ أسناذ 
البلاغة جاممة الأزهر , لم يسكد يعرفه شباب الجيل من قراء هذا العصر ؛ فقد 
طبع منذ أكثر من دف قرن سئة خمس وخمسين وثلاثماية وألف بعد اأجرة . 

وقد تلقيت دروس البلاغة على يدى هذا العالم الفاضل ٠‏ وتتليذت على كتبه 
الرائعة » مل كناب د النظم الفنى فى القرآن » الذى تناول فيه أساوب القرآن » 
وروعته وأسرار إعجازه . 

وه لغية الإيضاح, وهو شرج وكقرى الكتاب «الإيضاج اخعايب القزريى 
(ت بإماه ) الذى طبقت شبرته الآقاق » فب وكتاب غتى عن أبيان , يعرفه 
القاصى والدانى من طلاب العربية ؛ لآنه جمع فأوعى » وغاق عليه فيلته يا عرف 
منه من دقة وبراعة و وثمل دلى ريج أشعاره وأعلامه فى وقت كان يعر أيه إنجاز 
هذا العمل المضتى : 

وله أيضا مصيف بام د دراسة كناب ف البلاغة > اسرد يه كثيدامن. 
الو اخذات على شرع كتاب من كتب البلافة الشريية » فكان عفه 0 - 
ف لقده »كر عأ فى أخذه ورده 5 لآن العلم حقوقر فرق الصداقة ,» وفوق الزمالة . 

كا أخرج إلى النوركتاباً خطيرا قبا هو د سر الفصاحة » لابن سنان الحفاجى 
(55؛ ه/)ء هذا الكتاب ود من أمبا تكتب البلاغة الى اقرل علربا الياحثون , 
وأناد منه القدذاى والدثون فى الملاغة العرية . 

أماكتاب د البلاغة العالية » فو ثرى يأفكاره الجديدة » ونأ ملاله العديدة » 
وكل فقرة من ذقراته ندووك للتأمل فوا » و”عثك على النظر إلمها وميراجعتما ب لآن 


(د) 
ااؤاف م يلق بآرائه اتفاقا, وإثما استنفد فيها الغسكر ع وقاب فا الرأى » قبل 
أن مخرجرا إلى التارىء فى صورتها المطبوعة . 
والكتاب رفم صغر حجمه ء إلا أنه نفيس بماد قه الغزيرة الى يفتقر لما 
دارس البلإغة سين يود اق:حام ميداما الأسيع ٠‏ فلا بد أن يكون مساسا بماى 
هذا السكتاب منآراء متطورة “تخااف ما استقر عليه البلافيون عصير! ور أه عمير» 
ليس هذا ادماء أو تزيّدا فى القول » وإنها هى سقيقة واقعة ستتبينها معى أيبنا 
القارىء سين :بدأ فقراءة الصفحات الأول منالدكتاب, واو فيه إضعخطاورات : 
فف ىكل ذقرة منه فكرة جر يثّةع قد تفذق معه فيها أو نختاف , وقد ترضىهها 
أو تغط علها » ولمكنك فى كل حال تحترم صاعرما » ولا "ملك إلا أن تحمل له 
الثناء والإعجاب 2 
وقد سعدت أ مما سهادة ين طاب منى أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب ٠‏ الذى 
آلفه ذلك الل الكبير من أعلام البلاذة فى العلم الغربى » سعدت لإعادة طبع هذا 
الكتاب الإفيس ء ليدرفه طلاب البلاغة كم عرفناة م قبل » إهر فون كيف نكون 
دراسة البلافة » وأا ليست يرد نقل من هنا وهئاك , ولكا كا أضذناها على 
يدى هذا الاستاذااقدير » إحاطة وفكر وتأمل ومقارنة بين هذه وكلك منالآداء » 
ثم بعد ذلك استنباط واستخراج آراء جديدة لم تسكن مألوفة من قبل ٠‏ 
مع هس الطلاب تلك الحقيقة سين يطلدون على هذا ااتكتاب فى طبعتة الود يثة, 
ومن ثم يماح لهم ولشبابهذا الجيل أنشلقوا فنون البلافة عل يديه » وأن يعشقوا 
منهجه فى مناقشة الآراء التى حفات مراكنب اتراث , كل رأى مبما بدا لامما 
7 اقاء قد يكون وراءه شىء فى لمعانه وبريقه إذا تأملناه, وغهنا إلى أغواره؛ 
فئرى الرأى الذى نظيه سديدا قد أصبح متبافتا لا يستدق ما بذل 'فيه من عناء » 
وقد :توصل إمد ذلك إلى رأى جديد مبشكر . 
ليس مبما أن نر رد آزاء السايقين أو نتكلفها ؛ بل المهم أن نستقصى ونفكر , 
ونتدير, فرها اكتشفنا شيا لم كتدفه السابآون ء وبذلك نضيف للبلاغة 


أواء جد يلاة ٠.‏ 


(١ 

شكذ! كان منيج الشيخ نى الدراسة والتعلي » لقا عنه تلاميذه وطلايه ع 
وزيتدثم به فى مماضضر انه قبل أن يضعه فى هذا اسكتاب ويقهمه للقراء ٠‏ 

والثبيخ الصميدى قله تخرج على يديه ألوف من الطلاب ع وأنا واجد من هؤلاء 
الطلاب الذرن يدينون له بالعلم » والسين على منهجه فى ”داول امسائل البلاغية . 

نر قط فة 

برى الأؤاف رحمه الله أن البلاغة قد مرت يأر امة أطوار ؛ 

ااطور الآول : يبتدىء من عبد الجاسل (شوومه - ممم ) إلى عبد 
عبد القاهر الجرجأنى زت الاءع ه - ٠١/4‏ م ) 

الطور الثاتى : من عرد عيد القاهر إلى عبد السك ى (ث مجه ؤونوام) 

الطور الثالث : من عصر السكاى إلى عصر النهضة » أى من المصور الوسطى 
الى العصور الح_دية ميل متميف ورد الخامس عءثر الميلادى ء وبلغت أوج 

والعاور ارابع : يتدىء من عصى الوضة إلى وقتيا هذاه 

قالطور الثالث الذى يبتدىء من عصر السكاى طذت فيه المسائل الفاسفية 
على الصبغة الآد بية » كا طغى الءلوم النورية والمغطنية على العبارات أي مخاطب 
الوجدان و#س المشاعر والنؤاد . 

أما الطورالرا بع فقد ورج فيه علماء البلاغة على الآاخذ بطريقة العاوم الرياضية 
الى سسادت منذ عصر الوضة . من ذكر البلافة فى مسائل موجرة » ومرينات 
شعرية ف اثربة 4 وأجوبة عن هذه القرييات » اإطلب من المتعلم مدرقته! والوئونف 
عليها ٠‏ ويرى ءامنا الفاضل أن استعال الطريقة يقة الرياضية فى عاوم البلافة كانت غين 
#ودة الأثرء مان أنطغيان الطريقة الفاسفية فى عصر السكاى كانت عدرية الجدوى » 
فأراد أن شأى بالقابىء (لذى بود أن يأخمن سرظه من البلاغة عن الطويقة الرياضية 
والطريقة الماسفية , لإآن هذه وملك سارت فى عرى غير مجري البلاغة الأسلى ؛ 
وخفذرت أخاديد عميقة أإملدت البلاغة عن نيارها الحقيق من التذرق الفى ؛ رهو 
الاساس الذى ثر نكر عليه البلاغة اامر بية . هألفكتابه د البلافة المالية » فى غلم 


(5) 
المعانى» و إنكان قد أراد للسكتاب أن يشول علوم البلافة الثلاثة « من معان و بيأن 
وبديع» 3 إلا أن الطررف قنك هاأت درن أن بكتمل الكتاب بأتساقه ما حسام ( 
فلم مخرج إلى الذور إلا لقم الأول من علوم البلاغة . ْ 


ويبد و واضحا أن المدف من تأليف « الإلاغة العالية » أن يز مح عن فن البلاغة 
ما مشر فها من السائل ااتى لا تمت [أيبا إصلة ؛ والتى جلوت إليبا «رن. عهر 
السكاى إلى عصير البضة . 

كا نلحظ فى هذا الكناب عض الخطرات النقدية ‏ وإنكانت قايلة ‏ كه فى 
باب العصل والوصل حين يتحتم على الششاع أن براعى الناسبة في الءطف ؛ #ااكامة 
يشيغى أن تممكون ملائءة لأخواتما » تنخرط معبا فى م لك واحدء فإن لى تكرن. 
ملاثمة » بل كانت من واد آخر لا تتفق مع بنية السكارات اتى بنى علرها البيت من 
الشعرء أو الفّرة فى النثى ؛ تيدم .غريبة مستوجنة بين إدائه! » و يضرب أمثلة على 
ذلك من شعر أبى أرأس وشعر المكميت , زيوين الذفرة بين اأسكلرات ء وما يلبخى 
أن تكون عليه الصحة . 


'وهوفى هذا االكتاب ارل أن ينأى بالامحاك البلاغية عن الايحاث الاخرى 
الدخيلة على قن ابلاغة ,>الامماث الفلسفية رالنطقية » وخاصة الأاصحاث النحوية 
الى يتطرق إليبا العلماء ىتناو 1سألة من مسائل البلاغة حىامتلآت ما الكتب 
البلاغية » فيعمل على تنقيئها مأ علق ممأ من شوائب ؛ وما سق با من أوضار ‏ 
فيستبعد كثينا من الآمور الى ليس للتحو فيها إلا حظ الأعرات : كحروقف 
العطف؛ والتقييد #روف الجر والشر طء وذكر التوابع وغيرها نما يكتفى فيها 
بالم الإعرابى وحيلوة » إستيعد كل ذاك ليدلى بدأوه ف ميم الفذون البلاغية 7 
ويركز على الآمر ار واللطائف الى .نزيغ فيبا الدارسون عن الصواب . 
كانت اقول حين يتناول بلاغة الصفة : و الذعت فى النحو للتوضيح فى الممارق 
والتخسيص فى الدكرات, وم أريد به دأك كان ذ كره واجبا فى التكلامىولا يصع 
أن نبحث عنه من هذه الناخية ‏ لآتها نحوية خالصة ‏ و إما. تبحث عنه إذ|كان 
الكلام يم بدونه» فيكون ذ كره لاغرا ض أخرىغير هذا الغرض النحوى .» ص ,هبر 


(د) 

ديول فى موضع آخر م إن مئزلة عطف البيان قف الدحو مئزلة الثمت يأتى 
للإوضاح والتخصيص أما هذا فى البلافة م فيئرتى بعطف الببيان لاغر اض هنما 
الدج والذم .. . » 

والبدل شأنه هنا ث.أن التوكيد ع فليس للنحو منه إلا حظ الإعراب ؛ لانه 
يأثى على ئية فمكرار العامل . ثم يسثرسل ايذكر الاغراض البلاغية للبدل فيقول : 
ووفيه مع هذا مزية الإجمال ثم التفصيل» ص 4١‏ إلى فيد ذلك . 

فبو صحاول جاهدا أن يعيد تروب أبواب البلاغة » ويفصابا عن غيرها هن 
أبواب الوم اللاخرى» بدلا من الخاط بينها » ونظمبا جيعا فسلك واحد مما تتعذر 
معه الرية الفنية » فأدى بهذا الفصل بين علوم البلاغة وذيدها من الملوم الاخرى 
إلى دذية جميدة عودوة آساير المنهج الحديث الذى يعو على الاستقلال والتغرد ٠‏ 

وى الفصاحة والبلاغة ل يأخيذ برأى الجاحظ الذي بر ى أن البديع وهل 
يشمل أنواع البلاغة كابا من معأن وبيان وبديع غاص بالدرب » وأن كن 
سوام من شعوب الأرض قاطب ةكان بل الجديع جبلا مطلقاء لا يأخءذ هذا الرأى » 
وينصف اللخات اللاخرى من تمصب الجا حظ لاذة العرية » فللغات الأخرى جاها 
وبلاغتها وتأئييها » وشأنها فى ذلك شأن العرهية سواء إسواء » فتراجم خطب 
الفرس ورسائامم هى على مط شطب العرب ورسائليا ؛ بل إن للفرس أمثالا مثل 
أمثال العرب معنى وصناعة , ود بما كان الأغظ الفارسى يفوق فىذصاحته الافظ العرى 
ويضرب الآمثلة على ذلك . (ص- ه52 ) 

هذا الإنصان فى الحم دون التأثو بالماطفة سمة مر سمات العاهاء » خاصة 
فى المصر الحديث . الذى ينظ فيه العالم للسألة نظرة علية حايدة » وون-جرى 
وراء عاطفة » أو وقرع تحت تأثه معين يفسد عليه عليه وحيارة : 

ويرى العلءاء أن البلاضة أخيض فن الفصاخغة 0 معى أن كل كلام بلي حمل 
فى طياته اأمضاسة » وأيضكل كلام فضيم يعلة يليغا , كالإسواب فى غير موضعه ؛ 
فألفاظه مصيحة موافرت فيها شروط الفصاحة » إلا أنم! اعتعدات فى شين موضميأ؛ 
فعريت هن البلاغة ؛ لآن البلاغة تتملق بملاحظة أوال المغاطتت مع [يضاج 


6 
المعنى وتحسين الافظ فإن نقد الكلام هذه الصفات » قرو فير بلغ : 
قلية الفكرة سادت عند عليام ا أملافة وتنأقابا العلياء جلا لول جيل وقرنا ْ 
دراء قرن حتى صارت عثاية انون إعمل ذه وَل يصمح التخاف عنه ٠‏ وإذا 
بالمؤاف ينتقد هذا الر أى ]اذى ساد فى كتب البلاغة كلها » ويرى أن الكلام قد 
يكون بليغا 0 لا إعد فعيحا » ويضرب مثالا يزيد به هذا القول, من شعر 
قراية* عول بالحمييت وإ'بما هوى 05 ةس عويث صل يا 
يقول: إن البيت الأول فصيح و بليمغ ء واابيت الثاتى بابخ ولي بفصيح ؛ 
للآنه عرى مننفامة الأافاظ وثددتها وجرالتها, يذكر هذا الرأى نقلا عن ألى هلال 
اأسكري ألذى-.رجع عله لعل ذأكع ونفى عنه اليلافة والنصاحة معا . (ص ٠‏ 6 
والحق. أن القصاحية والبلاغة لا تمكون ف الألفاظ وحدها , أو ف المعائى 
وجدها , وإا فى تركيب اجملة ونظم السكلام » أى ف أساوبه » وهو الرأى الذى 
انتهى إليه عبد القاهر الجرجاكى . 
ويتحدث الولف عن غرابة الالفاظ التى #زدى إلى عدم الفصاحة فى السكلام ؛ 
ليس كل غر يب عله قبيج ؛ بل منالغريب ماهو عدن لا قبح استغاله 2 فلست 
الخ رأية إلا وصذةا طارئا يزول بالاطلاع عل معشأة ؛وقد جاء القرآن بألفاظ غروية 
استمكرتها قر ين وقد نول بلختباع وم تو أن هذه الغ رأبة فى فصاحمة القرانن ‏ 0 
كلفظة بارا فى قوله تعالى كر وا مكدكا كار 3 أوح 97 رو قسورة» 
ف اوه تعالى 2 فر"ت" 60 دسثورة ( المدأن 6١‏ ه 
أها الآلفاظ المبتذلة » وهى ما تسمى ,ألفاظٍ العامة , على النقيض من الألفاظ 
الفريية يقري المؤلف أنه أهون بن أن تل بفصاحة التكلام ‏ فلإلفاظ العامة 
مدل 0 إصحية الشطار 8 ومثل كلية ةم القمل » عقامات يقتضها الام شأنه ف ذلك" 
شان الفا اللخاضة. :» ومن أم: شال الألفاظ العامية قل يشاق : 


6 
ربابة ‏ ركبة البيت ‏ قصب" الل فى الزيت 
ها عثس دجا هات وديك س««سن الصر ب 
وكقول أنى تواس فى الرثاء : 
يا أبا ءمان أبكيت عينى 0 يا أبا عثان أوجعتة فلى 
فاأثراءة أو الابتذال فى الألفاظ لا 'مخلان بالفصاحة عن_ده إلا [ذ !| رضعت 
فى غي موضفها . 
فشيخنا لم يتف جامداً أمام هذه الأراء الذائعة التى أخذ ما القوم » دون أن 
شل واحد مهم ؛ لاله برى أن سكل عصرمتوماته وضرورياته فى استعمال ألناظ 
بعينها » ولو استعمات هذه الألفاظ م يقتضها المقام لما أضات بالفصاحة ؛ يل برى 
أنها هى الفصاحة ى جوهرها ء وه_ذ! يذكرنا بالفئون الأديية كالفن الأسرحى » 
والقن الدَمرهى والروانى حوين بدرض الكانب أشخصية ريفية أى شعبية » قيرضع 
على لسانما ألماظ الريف أو الاحياء الشعبية » إمعانا في الوافعية , ولك تسامد 
هذه الالناظ على إإران اللامح الشخصية فى جوها الشمبى أو الريفى » ولو وضع 
خيرها لشمرنا إزاءه! بالتكلف والسماجة , ولا شك أن هذه الرؤية الي أخذ ما 
شيخوا الصعردى منذ أ كثرمن نصف قرن بُدل على نظرات متطورة وأفكار تقدمية ٠‏ 
د علد ا 
ويتطرق المؤلف إلى عل المعانى فيذكر الفرق بينه وبين عل النحو الذى هو 
اللبئة الأولى فى أم.اس عل المعاتى ء فالئيحوى_ينظر فى دلالة الالفاظك على معاةا من 
جبة الوضع » ولك دلالة حامة » يما البلاغى ينظرنى فضيلة تلك الدلالة ومزاياهاء 
وملك دلالة خاصة, وهذه ال#صوصيآمن المسنرا هال أمموراء النحووالاعر اب 6 
إلا أن السكاى لت ببم+ 6 والخطبب القرويى ات بم ه) قد غفلا ءن مد 
الفرق بين نظر عل المعانى فى الآلفاظ. » وأظر عل النحو فيبا » فأدغلا كثيراً من 
معانى النحو فى مياحث البلاغة » فإذا كان الندو ينظر فى وجوه الكلام من درك 
الصحة والفساد , فعل البلاغة ينظرفيبا مئ حيدث رجحان بعضما على بعضء و الاق 
ببعض هذه الآلفاظ. الأثبيرها فى الممنى دون غيرما , لآنها فتدت المس والتأئير » 
وهذه تعاصية تفرد بها علوم البلافة درن النحر , 
ثم يتحو نو أبواب عل المعائى فيتحدث عن القصر : ويصفه بأئة باب عفام 


)( 


مف أنواب البلاغة ؛ ما فيه من الإجاز والتقرير » فول عبرو نكلثوم ؛ 
لا الدنيا وهن ص ى عايما و نتبدطش” حوين ماش قادرينا 

ولنا الدنيا ع شه العيارة أقارت القصر لساب نيم امساد مل المسئد إليه . 
أى الخبر على المبتدأ 0 وهذ| القصر وك الإيماز 0 ؛ لآن هله اجلة عثاية جلتين 
ائنتيث إحداها مثبتة ‏ والاخرى منفية » أى , الدنيا لنا ء واجبلة الثاني : الدنيا 
لوست لغير نا 3 

أما التقرير فيمثل له يليت لبيد فى رثاء أضيه : 

وما المرء. إلا كالشباب وضورئه ور رباد| يقد إذ هو ساطع” 


الإنسانكائن حى علا أسماع الدئيا بأغماله رأقواله, واسمد يلمع فى كل سماء» 
وذكره يدرى عل كل لمان إلا أنصورةه إعد موقه تق ولمعانه ينطقء وإصير 
رماد! إبد أنكان متوهخجاء هذه الصورة الحسية فىتشبيه أيه بالشهاب اللامع الذى 
يخبى لمعانه سر يما تؤكد وتقرر المعنى الذى قصد إليه لبيد فى رثاء أخيه ٠‏ 


غير أن بلاغة القصر تشوءا كثرة التقسهات التى تؤدى إلى النعقيد والإملال » 
دن قصير موصوف على صفة » وقصر صفة على موصوف » ومن قصر إفراد » إلى 
قصر قاب إلى قهير نعيين ع وهم جراء وكل مثا بدرره ينقسم إلى أقسام أخر, 
وهكذا اسم القصر بوفرة التقسهات الى لا تفيد عل البلاغة » وأشوه الغرض متها 
فى المؤلف أرب الانسياق وراء السكا كى » ونزءته الماطقية . وشخفه بوضع 
الجرئيات ماذرجة تحت الكليات » هى الي أدت إلى هذه التفربمات » وجعاثك 
البلاغوين يتوجرون فى هذا اسار ويتبعرن خطاء فى هذا امجاك . (ض 4١‏ ) 


هذه الأقسام الى يتبغى أن يدرض عنها البلاغيرن ٠‏ ينيف [ليها المؤاف 
مياءحث أخرى ذكرها العلداء فى القصر » تجن من شأن البلاغة وتذهب برونقها ؛ 
انها .أحكاملغر رية أدرية لايصع أن توضع فى لفن البلاغى وكاذزاة القممر » ومرقع 
قل هن المقصور والمقصورد عليه من هذه الآروات » ويبان جواذ تقدم المقصور 
عليه عل أداة الاستثناء أو عدم جو أزه » هذه أهو ر لاا ته تعى بالبلاغه فى المحم . 
وإما يمكتني من ذلك كله بأن المقصور عليه فى المطف بيبل ولسكن هو ما بعدهياء 


4 

والعملف بلا فو ما قبلوا , وبإلا ما بعدها , وفى إثما هو المتأخخر ؛ وف التقدم هو 
المقدم . وهو منوج سديد ينقسى الأححاث البلاغية منكل ما هو وخيل علها » فبى 
لا تساند الفن الجلاغى » وإنما آشعبة وتزيد من أقسامه , وتعدل على تفتيته » 
فيتضاءف معه اأتقور » ويزداد فيه الزهد ( ص إه ( 

وحين عرض المؤلف لاجملة الاسعية واججلة الفعاية يقول : إذا كان وضع اجملة 
الاسية حلى إنادة الاستمرار والثبوت » ووضع امملة الفعاية على إثادة ااتجدد 
والحدوث »ء فإن اجملة الإسعية دل على معنى أونى مما قدل عايه اججملة الفعاية » هذا 
ذهب لعض العلاء إلى أن الإسمية تفيد التوكيد للمعنى » غر وني التعبير باج+لة الأسمية 
فى بعض المقامات ؟دةوله تعالى : ١‏ ولقد جاءت رسلنا ير اهم بالبشرى الوا : 
سلاما , قال : سلام ) ( هود ١ه‏ ) فسلاما جملة فعلية ؛ إذ ااتقدير : نسل سسلاما 1 
والثانى : سلام ء تجلة [سمية » إذ التقدير : سلام عليكم ٠»‏ كأن إبراهم عليه السلام 
أراد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به ب أخذآ بأدب الله :الى ( وإذا حيلم بتحية 
يوأ بحسن مها أو ردوها ) النساء 4 ( ص باه ( 1 

وف حديثه عن تعريف الخير بأل : وى أن هذا النعريفيأقى لغرضين : الآول: 
لإثادة القصر » أى قصير الخبر على المبئدأ كقول المنذئ : 

أنت الحبيبه ولعنى أعوذ به من أنأكون *بحيتاغيي> عبوب 

أى : أنت الحبيب دون غيرك من أناس أدماء » كأن حيه لحم لا ججدوى هزه 
ولا ذأئدة وداءة 9 

الثانى : أن الخرى ظاهر لا وله أحبد كقول إلشاعر 

أسود* إذا ما أبدت الحرب اها وق سائر الدهر 'الغيرث المواطرة 

أى لا مذفى على أحد أن هؤلاء الممدوسين فق جميع الحالات ‏ عدا حال 
الحرب - فاية فى العطاء والجود »كنم الغيث ااطير 


ل ل 
وفى باب التقديم والتأخيي يدفى المؤلف أرى تكون لافاصلة الترأثية دغل 


ل( 
فى الولاغة , أو تأثو فى الكلام » ذشأن الفاصلة فى يحردما من البلاغة شأن ضرورة 
الأشعى » وضرورة السجعء لا تدعو إليه البلاغة , فإذا جاءت الفاصة فى القرآن؛ 
قآلمرية لا ترجع إلها وحدها ؛ إذ هى لا تتعدى مجرد الشكل ‏ ففى قوله معالى : 
إقال بل ألقرا فإذا حبالهم وعصيهم مخيل إأيه من تخرهم أنها تسعى » ارين 
ف عه خضيفة ة موسى م طه أية كحى لد 
قدم الجار وامجرور «فى نفمه » على الفاعل م موسى عع وهذا التقديملم يأت 
نجرد الفاصلة زالتناسب فى الأالفاظ. » وإنما جاء التقسدم للاهتمام بشأن السحر » 
والميالخة فى الخوف الذى أستولى على نفس مومى ٠»‏ والاهتسام بإثباته له ه 
فالقرآن لكريم لم يقدم الألماظ أو يؤخرها جرد الاحتفاء بالوزن الموسيقى »أو 
لتكون الأأيات متوازية فى أشامباء منساية فى أصداتها » فبى أمور شكاية لا يلقى 
إليبا النظم اله رآائى اهماما وما الإعجاز القرآ فى كي فىهد! الاق جام ليعصر 
الافئدة مصرا يتأئيي السحر والسحرة , وبيان الخوف الذى دب فى نفس «وسى» 
ولى تلاش إلا بمد أن طمأنه اله » وشد من أزره . 
هذا القوك الذى نادى به المؤلف ‏ ره الله ب فى كرن الفاصله ليس لما أثر 
بلاغى »؛ عناان؟ فى ذلك رأ الملاغيين قاطرة » عد مثه بج رأة تمودة ضد هذا 
السيل الجارفى الذى برى أن الفاصلة أساس فى الجلاغة ؛ بل هى سنب من أسياب 
الاعجاز »كم ذهب الرمانى (ت جره ) بأن ن الغاصلة بلاغة ء والاسجاع عيب ؛ 
وعلل ذلك بأن الفاصمله تقوع (أماتى » والا"سجاع المعانى تمابعة لما , وعد الففاصلة 
قمما من أقسام البلاغة » وهى أ<د وجوه الإعجاز فى القرآن السكر م612 
ولا شك أن تصدى الشيخ الصعيدى لهذا القيار الجارف الذى دءا إلى كوررفت 
الغاصلة زات أثر عظيم فى بلاغة القرآن حتىعددت منوجوه الاعجازء ليقف مجاهر| 
بأن الفاصلة ليس تمتها كبين أعي فى الجلاغة العرببة » إلا إذ! عاءت مشفوعة ينوع 
لكر من أنواع الجلافة »كي رأى فى الآيدين السا بقتين ‏ لآن التقديم والتأخير لاياقى 
لجل مزية الفاعلة وحمدها . 
وهكذاترى المؤلف يتدقل من رأى شطير إلى رأى آخ رأشد هيه غطراً » دون 


. ثلاث دسائل فى إعجاز القرآن صن وم وار العارفه‎ )١( 


)م( 
أن يبالى بالاراء الى انشرت واستقرت على مال زمان وددن أن يكثرثك شائل 
ه-ذ! القول أو ذاك : وكلله شأنه وخطره وفضله فى البلاغه العربية» لم يبأ هذا 
كله » ولم يحفل أن يقل قولا بحرى على شلافى ما استقر عليه الامرء وإن أغضب 
الفائلين والسائرين عل در مم ٠‏ 
كنا قن ف 


وى اديت عن حزىف العطف: الواو والفاء وثم» ييشحى الما فى النحوية جانبا ؛ 
لآن لحا علاقة وطيدة بالمعثى البلاغى؛ وتكاد تتكون هتداخلة فى باب من أغأبواب 
البلاغة وهو ١‏ الفصل والوصل» يقول : وها هنا أدر لا بد من الثذبيه إليه فى 
هذه الحروى ء لواو ذلااتها على مطاق ابيع يكن أن ل فىكل موضع مكان 
غييها هن هذه الحروف» إلا أن ضوغ السكلام حيندذ تتتئاوت ورجة بلاغته » 

وانظر لل قوله تعالى : 


١‏ والذى هو يطعمنى ويسةين » وإذا مرضت فرو إشفين »2 والذى بيميلنى 
ثم مين ) . الشعراء وبا ل الم 


فلو” قال قائل فى موضع هذه الآيات : د الذى اطعمنى وإسةين » و مرضى 
ويشفين » دعباي وبين » لكان كلام ممق تام اولكاه لا يكون تمي الآية؛ 
لآن الآية كل شىء فيها قد دهاف ما بناسبه » ووقع موقع |أسداد منه » فالأول 
عطف بالواوالتى هى اطاق انع :وقدم الإطعام «لى الإشذاء اراعاة حسن النظم . 
والثانى : عاف بالفاء ؛ لآن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال هن أحدهيا٠‏ 
والثالك: عطف يم ؛ لآن الاحياء ليعث يكون بعداموت بزمانطويل (صمبه) 


لانظر إلى دقة التعبير حروف العطف », فالواى وإنكاتت تصلح ‏ تحويا ب 
أن تتؤدى معثى الفاء وثم ؟ لاثما لمطلق ابجع » فبى نفيك تأخين المعطوف هلل 
امغطوف عليه» سواء أكان هذا التأخهه عبلة أم دون مملة » فبى 'لتضمن -. إذن - 
معنى الفاء » كا :تضمن معنى ثم » وعلى الرغم من ذلك إل أن عدم الدقة فى اختيار 
حرف العطف ؛ ووضيع الواى بدلا عمل الفاء أو ثم نفتقد مغه المع البلاغى 


(ن( 
ااقصوه بحسن" النظم » ما أن “العيارة سكون قلئة لافتمارها الدقة', 


و دى المؤاف أهمية التدقوق فى اختيار. حروق العاف براما أيضا قَ 
التقييد روف الجر وفى إيثار بعمتبا ولى إءض »2 كث ف ما فيبا من اماا* ف 
اسان نقد يبدو أأوهله الأولى أنه يجوز أت أضع درا مكان آخر م وأكثر 
الئاس إضشدون هذه الهررف تركف عراضم اللائقة مهأ » فرجعلون مثلا ما يلبغى 
. أن يمر على مجرورا بفى وهكذاء حتى إن الأمرقد وصل مم أن بوعدوا احوفت 
الجر يثرب بمضبا عن بض ..وليس:الأامر كا برى أصحاب هذه المراعم » ولكى 
ترى مصداق ذلك انظر إلى قرله تعالى.: <بوإنا أن إياك اعلى د ضلال 
مبين ) فاستعمل مجرفين عن جروف الجر, : دع فى ولا نستطيع أن ضع 
أحدها مكان الآنضى .وال إشبتل المراد.من الآية :' قالدى عثابة التق الواضج » 
فأدل عليبا الحرق ١‏ فل ع لآنْ ضاحب الى اع مستمل على فرس بركض. بة 
حيث شأء ٠‏ والضلال 'مثاية الباطل الصر, بح » قتع لل معه الحرف ١د‏ فىء» لآن 
:صاحب الباطل كأ متعمس فى ظلام لا يدرى أين يتوجه » فبذا معنى دقيق قلءأ 
بواعى مثله فى الكلام » وهذه الأسرار والاطائف لا اكاى توسجد إلا فى القرانف 0 
الكرجم اعرفها وقس علبها . 


## ا 


وف باب الفصل والوصل يتناول الأؤلف مساثئل بلاغية "تماق يروف العطف,» 
فيذكر أمورآ دقيقة لاذاية تغمض على الدارس المتخصص ٠‏ فيجليما » ويضع 
الحدوى الفاصلة بين ما يليغى التسام نص-ته ى الحو وفساده ف اليلاغة,» دل 51 
فى التفرقة بين صحة العطف بالواو فى باب الفصل والوصل » دون صحة العطف 
بالفام , فيصح أن تقول : « خرجت من المأزل فأمطرت السياء » وعزدكذ يتحقق 
ألمءقى الاجوي )؛ وهو عطف جلة على حملة أخرى جاءدت عقمها دون نظى إلى اعتيار 

وججود الجاهع بين اخملتين ٠‏ 


ومن ثم لا يجموذ الغطف فى ها تين'اجهلتين بالواو بلا فتقارهما إلى الجاع الذي 


رس 


مع ينما , وبوجد المناسية فإذا قا : د رجت ون المتزل وأمطرت السيامع 
افتقدنا المناسية 'بين اجملتين ؛ إذ لا جامع بين إمطار السماء والأروج من المأزل » 
فالعماف بالواو' هنا لا يصح » وإن صم العطف بالفاء » قالواو لم تأت هنا لإقادة 
التشيبك بين |ضلتين ؟ عدد مدنا هاعل الحو ؛ بل جاءن باعتيار أنها أداة ورعل 
لا غير ؛ وهذا الممنى الجامع لا يفيده غيرها دن حيروفى المطف ؛ ولذلك فإان. 
العطف بالفاء غير معتير فى باب الفصل والوصل . 

ثم ينتقل إلى نقطة أخرى فى باب الفصل والوصل »؛ أشد حساسية من فيرها ؛ 
لآن الآمور ثبتت فيها وتجمدت دون أن يعمل أسد من جلّة العلياء شكره فيها » 
ويتنارها بالبحث والتنقيب حى يدبي خطؤها أو صواما » لجمرور النحاة برى 
أنه لا يموز العاف بين اجملة الخبرية واجملة الإنشائية ؛ لتفاوس ااخرض ذجماء 
الطلب والخبر لا #تمعان» ولسكن الشيخ الصعيدى رحه الله يعترش حلى هذه 
المصادرة , ويغند هذا الرأى ؛ ويبين أن هذه الاحكام الندوية لا ريصح أن اوخذامها 
فى المسائل البلاغية » فأشهر علماء الندى قاطبة على مى العصور أجاز هذا العطف, 
فقد جوز سيبويه زات ١٠١‏ ه) عطف اجملتين التافتين بالاستميام والخير مثل 
أن تقول : « هذا زيد ومن عمرو ؟ع هذه الفسكرة الى سجابا للؤلف منذ أكثر 
من (صف قرب مستشبدا بسيبويه على صعة عاف الإأشاء على الخبر تعتبر شيئًا 
غريبا ناوا فى زمننا هذا » وأذ كن أنى تناولت هذه المسألة فى رسااتى للدكتوراه 
د أثر النحاة فى البحث البلاغى » منذ أ كثر من عشرين عاما ٠‏ وضمر يت لصحتها , 
للعديد من الامثلة القرآنية » وناقشت فنها طلبة الدراسات العليا فى رسائليم 
الجامعية هنف عبه قريب » فكانو! ينظرون إلى هذه الممسألة بشىء من الغراية 
والدهشة ؛ لأنها جرت على غير ما ألفوه » ولسكن هذه الم ألة هى اثى سبق أن 
ثناولها المرحوم الشيخ الصعيدى . منذ أكاثر من نصف قرن فى كدتّا به د البلاغة 
العاأية » وغير ذلك كثثير ثرأه بين صفحات الكتاب ٠‏ ودسم الله الشييخ 
عبد المتعال الصعيدى » وطيب ثراه » وجعل الجنة مدواه . 


«جمادى الآولى ١141م‏ الركتور عبر القارر مسين 
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مقدمة الاؤلف 

الحد لله حدا يليق بكاله » ويباغ عظم ده وإنضاله . والصلاة والسلام على 
نبيه المبعوث #توامع الكام ع مد سيد العرب واعجم » وأفصح من تق باأضناد 
فيا غير » وفيا بتى من الزمن . 

وعد » فإن السكلام فى النصاحرة والبلاغة قد مر إلى عصمرنا هذا فى أراعة 
أطوار : أوغا ييتدىء من عبد الجاحظ إلى عبد عبد القاهر » وثائمها يبتدىء من 
عبد عبد القادر إلى عبد السكاى » ومُالمُما لتذىء من عبد لسكا ى إلى عبد رضنا 
الحاضرة ع ورالعبا يببوتدىه بعد هذه النبضة إل وقتنا هذا ٠.‏ 

وعتاذ الطور الأول بأن الكلام فيه على الفصاحة والبلاغة كان أقرب إلى 
اللادب منه إلى البحث الفلس ؟ا يظبر هذا بالنظر فى كناب « البيان: والتبيين» 
تلجا-ظ » وكناب ١‏ الصماعتين » لأنى هلال العسكرى » وفى أشراهبما من كتب 
هذا العبد ٠‏ ش 

وعتان الطور الثانى بأخذه فى ذلك بشىء من البحث الفلسئى , يعرف فيه 
أحيانا ويقتصد فيه أحيانا أشرى ويحاول مع هذا ألا" "يفسرط فى االصبغة 
الأدبية للطور الأول » وأفضل مثال لمذا الطور كتايا عيد القاهر ددلائل 
الإعجاز » و١‏ أسرار البلاغة » ٠‏ 

وعتان الطور الثالث بطفيان البحث الفلسق فيه على الصبغة الآدبية البِى امتاذ 
ها الطور الأول » وإن كل السكلام فيه على الفصاسة والبلاغة من الناحية العلبية ع 
وصار فيه إلى هذه العلوم الثلاثة المعروفة . 

ويمتاز الطور الر أبع #حاو له اأقضناء على البحث الفاسى فى هذه الحلوم, والاخذ 
بها فيطريقة العلوم الرياضية بدل هذه الطريقة الفلسقية ؛ مسال موجزة» و؟رينات 


شعرية وشرية » وأجوبة عنها مقرونة مها , أو وطلوب من المتعلم معرفتبا 0 


١ 
) س البلاغة العالية‎ *( 


وهذّه الطريقة الرياضية هى ال ىتغزو الآأن سار افعلوم كاكاقت نوها الطر رقة 
الفلسفية قبلباء ولهحذ] سبيه مقن طهيان العلوم الرياضية على غيرها دن العلوم لعل أن 
كانت الالسفة صاحبة الطغيان على غيرها فى المصور السابقةة. 

والذى أراء أن كل طائفة من العلوم لا طر يقتما الى تنباسيما ق فى التعام ( ذإذا 
طغت غليبا طر يقّة* غيرهالم “تحدث إلا فسادا فيبأ ؛ فطغيان العاريمة" ارياضية 


0 البلاغة غهه مود الأثر فيبا » كا أن عافيان الطريقة الفاسفية يبأ غير 
ود اط ثر ألنا . 


ولهذا كله وجدت الخماسة شديدة إلى وضيع كتابى هدذا و اليلاغة العالية » 
فى علوم البلاضة الثلاثة » ليسير بها في الطريقة اللائقة بها , ويأشذ من غيره! مقدار 
لا إطغى عليبا « ويكل : كيين مسائل هزه العلوم لعضوا عن بعش » دنج عذبا 
هذه أاسائل اأنحوية التى حدمرت ينها من عبد السكاى وهن ألى لعده » وهذه 
مبمة لا أجد ‏ فبا أعل ‏ أحداً تحاولها قبلى » والله أسأل أن يجملة عملا نافما » 

ديلا راشداً »© 


١1‏ عفر مئة ووم( هم عبد المتعال الصعيدي 


: وجودهما فى سسائن اللغات‎ )١( 
من العلياء عق يذهب إلى أن البلاغة والفصاحة ما أءنأ ثرت به العر بية » و لات و بعد‎ 
ف غير ها دن الاخات 0 قال الماصظط ره أن 2ع 00 و#ن أبقاك ألله اذا الوعينا‎ 
العرب أصناف الجلاغة دن القصيد والارجاز ؛ معنا العسلم غل أن ذإك فم شاهد‎ 
صدق هن الدييا سرة السك ر يمة » والرونق العجيب؛ والسييك والنحت الذى لاستطيع‎ 
» أشعر الناس يوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول فى مثل ذلك إلا فى اليسيي‎ 
واانبذ القليل . ومن لانستطيع أن تعلم أن الرسائل الثى فى أيدى الناس للفرس أنها‎ 
صبديحة غير معمنوعة » وقدعة غيرمولدة عإذاكان مثل ابن المقففع وسول بن هارون‎ 
وأنى عبيد ايد وحيذ الحيد لا يستطيغون أن بولدوا مثل ملك الرسائل '» ويصنهوا‎ 
. » مثل تلك السين‎ 
6 ثم قال 5 موضع آخر 0 :8 إن" البديع” أمى عاص باأمرب مقصور عليهم‎ 
6 وإن سو أمءن شرموي الآأرض كان مله جملا مطلمًا‎ 
مدهب آبى صلال ا‎ 
وال نصاف فى ذلك ما ذهب إليه أبو هلال العسكرى من وجود البلاغة‎ 
» العجم والعرب فى البلاغة سواء‎ ١ : والنصاحة فكل اللغات ؛ وفى ذلك يقول2©‎ 
فن تعل البلاعة بلغة من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمكنه فمها من صنعة اللكلام‎ 
ما أبكنه فى الآ“ولى » وكان عبد اليد الكاتب استخرج أمثلة الكتاية لأتى ربعا‎ 
0000 
٠ اببيان والتييين ب م ص س١ طبعة مطبعة الفتوح الأدبية صر‎ ) ١) 
٠ (م) البيان والتبييثجمص١١", (م) ديوانالمعانىيب بص وورطيعة مكتجة القدمى‎ 


٠ 


هن اللسان للغارسى وها إلى الأسان العربى » ويدلك علي ٠س‏ ذا أيذا أن تراجم 
ماب ارس ورساثارم فى على غط تواب العر ب ورسائاءا ل وألارس أمثال مال 
أمثال أأعر ب مدي" وصنزءة” 4 ورما كان الاذظط القارمى قُْ هاما أنه م دن الااظط 
الدربى « ون ذلك قول العرب : وتد'ك نُْ 0 عتكك00, 4 وقول الغر س: 
و هرك نؤادئرود » » والافظ اافارمى فى هذا أفهح من اللاظ العربى ودف 
وكرام دكش زدهيد" هال قرول عرق دول إه ومع عدل» فك س_وآء ف المعى ل 
والفارسى أئل حر وفاً ‏ إلى أن قال م وارس تصدنا لهذا المدفى فتطرلل فيه » ولسكق 
لإبراد أمثله ف الولاغة كرون مادة اصائع اكلام 7 فن ذلك قرول أبر ويز :د إذا 
نول الول امسسكث.ف الناص” ممعة دلى طاب النباهة والقاس جلائل الآمور» 
وقال بور ام جور: و الحاكم” «يزان” الله فى اللأرض» ذوافق قول الله تعالى : د والسماء 
رقعبا ووضع اأبزان افيه 0 المدل ف الم 5 وكوه اول على رذى لله عه : 
0-0 السفر ميزان ادوم « )وقول الآخر 0 العروض ميزآن اأشعر» 7 ول أنو شروان 
لابنه هرهز : «لا سكن دندك لعمل البرفاية فى الكثرة , ولالبءل الثم غاية فى القلة» 
ووافق هذا من العرنى قول الأآفوه الأودى : 
والخي تؤداد” منهما لقرسة به والشي يكفيك منه قلدّما زاده 

وقال أبرويز يونا لجتده : دلا إشحد امرةٌ 29 سسيفه حرق لشحذ مةلهى» وأظن 

المتنى أل" بهذا فقال : 
الرأعد قبل شجاعة الشجعان هو أكل", وهى الحل* الثانى 
() أقوال القدماء فى معئاهما : 
ذكر القدماء أقرالا كثيرة فى معنى البلاغة والفصاحة , ولكنهم كانوا ا قال 


(١)كانت‏ امرأة الطفيل بن مالك ولدحله عقيل بن الطفبل » ذتبنته كيشة , فهر بد 

عقيل عل أمد فضر بته خاءتها كيعة وقالت ١‏ ابنى ابنى» فأجابتها أمه بهذا المثل . 
2( معأه أن من لإستويع أخجار ااياس ومعايهم شع قُْ نقفسة عأيهم اأسكروه 3 
(.) سمورة الرحق الاية لا 
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بهاء الدين' السب ذه لا يتصصدون ما حتيقة الحد ولا - » وما كانوا 
يصدون ذكر أوصان للبلاة , والتنويه ببعض ما يستحق التذويه من نواحيها . 

أرسسطو : 

ومن تلك الأقرال. ما خكى عن أرسطر أن قيل له : ما البلاغة ؟ فقَال : 
د« سن الاستمارةع . 

أكثم بن صيفى : 


ومنما قول 1 كثم بن صينى فى خطبة له : د الملاغة : الزيجان » 7 


بعض الهشد : 

ومنما بعض الحيد : د جماع” البلافة البصصر بالحجة ؛ والمعرفة مواقع الفرصة؛. 
دمن البصر 'بالحبجة أن يدع الإفصاح ما إلى الكناية عنها إذا كان طريق الإفصاخ 
وعرا » وذلك مثل ما حى أن عبد الله بن زياد بن ظبيان دخخل على عبد اللك 
ابن مروان وأداد أن يقعد معه على ضريره» فقال له عبد الملك : , ما بال” العرب 
تزعم أنك لا تغدبه أباك ؟ فقال عبد الله : والله لأما أششيه بأبى من الليل بالليل » 
والغراب بالغراب » ولسكن إنشيّعه ررك عمن لا به أياه , فقال عبه اخلك: 
من ذاك ؟ قال : من لم تاضجه الأرحام دل يواد لقام »وم يشيه الخو أل 
والآعرام . نقال, عبد املك : ومن ذاك؟ : قال : سويد بن منجوف » فقال 
عبد املك : أكذالك أنت ياستريه ؟ قال : نعم . فليا خرما قال عبيد الله أسويد : 
وريت” بك ز نادىء والله ما يسرفى ليك عنى “حثر” الانّحم : فقال سويد : 
وأنا والله ما هسرق أنك نقمتهحرظ وأن" لى سوه النعم » . وإثما كان عرش 
بعيد الملك وكان ثلد لسبعة أشبر . 

ومن البعسر بالحجة ما روى أن شاهرأ أقام بباب معن بن زائدة حو"لا* 
له صل إليه » ففكتب إليه رقعة ووقمما إليه : 


() عروس الافراخ فى شرج تاخرص المفتاج ض ,م( ج ١‏ هن شرو 
التلخيضى , المطبعة الآميدية غ. 


إذا كان لجرا 4ه سابك فا فطل الجوام غل البخيل 
فكتبد معن فيرا ؛ 
إذا كان الجراة قليل” مال ولم”يمنتر تملكل بالحجاب 
فالصرى الرجل يالا م مل إليه ممن عششرة آلاف درم . 
رودن أفوالهم فى البلاغة م حى غن إن المقفع أو قيره أها 8 تصوير الحق 
فى صورة الباطل » ىتصوير الباطل فى صورة الحق » . ومن تصوير المق فى صورة 
الباطل قول عبد الملك بن صا فى المشورة : « ما استشرت أحداً إلا تكر على 
وتصاغر ته 0 ودضاءه العزة ودخلتى الذلة » ذمليك 0 لاساوداد 0 فإن صاجيه جايل 
فى العيون » مهيب فى الصدور , وإذا افتقرت إلى المقول حقرتنك ااديون؛ فتضعضع 
شأنك ٠‏ ورجفت يك أركانك واستحقرك الصغير , وإستخف يك المكبير » وما ون" 
سلوطاان ' ينه عقله من عقول وزرائه »2 وآراء تصمرا ندع , 
. ومن قصوير المباطل فى صورة الحق قول المارث بن حلزة : 
عيشى جمد 00 لا لض - النتواك” 29 ما لافيت جبا 
والعيش خي” فى ظلا 2 ل النوأك من عاش كتي"|0©» 
ذم البلافة الساحرة : 
وقد يذم هذا النحو من البلاغة , م ددى عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عذهما قال : «وفد إلى رسول اله ييخ الزيرقان بن دل وخمرو بن الهم » ذقال 
الزبرقان : «أرسول الله أ مره عم والمطاع قروم 2( واجاب مهم ع أخيذ - عقوم 
وأمنعم من الظل » وهذا يعم ذلك س يعنى عمرا فقال عمرو : أجل إيا سول الله 
إنه لمانع حو ز نه 2 مطاع فى عشي رةه ) شمديك العارضة فيبم » فتالى الززقان : أمأا 
إنه والله قد عل أكثر ما قال, ولكنه حسدنى شرف » فقال عمرى : أما بن قال 
ماقال فوالله ما مله إلا ضيق العسطكن249: كذ من9© المروءة, أحمقه الآن ,2 
الخال ء ديش الى . فرأى االكراهة فى وجه رسسول الله لما اخختلف قو له 
(1) الجد : الحظ (0) النوك : الجول (م) الكد : شدة العمل , 
)( العطن : امنا حول المورد . )6( واقن . 
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فال : يا رسول الله رضيت فقات” أسين” ما ذليت” » و ضيعة فقات أقبم 
ما علستة ء وما كذبت فى الأول » ولقد صدقت ف الثانية . فقالك رسول الله يَلٍ: 
د إن منالبيان لسحر! ؛ وإن من الشهر لحكمة , . وأ كش الناس حملون هذا منالنى 
ملت على المح لمذ! البيان ؛ ومذهم من جعله ذماً له ؛ وقال ابن رشيق(©) : , وللذى 
أراه أن هذا النوع من البيان غيب معيب ء لآآنه لم يمل الباطل حقآ على الحقيقة , 
ولا الحق بأطلا» و إما وصف تهاس نكل ثىء هرة » ثم وصف مساويدمرة أخرىء . 
وأقرأل القدماء كئيرة فى البلاغة , وأما أفر الم فى الفصاحة فنادرة» وكارن 
أكثرم لا يفركق بيبمانى المءتى 0 
افلاضون : 
وقد نل عن أفلاطرن « أن الفصاحة لا تنكون إلا لموجزد » والبلاغة لكون 
أوجود ومفروض» ٠‏ 
العاص بن عدى ٠:‏ 
وقال العاصبن عدى : « الشجاع قلب ركين , والفصاحة لمان رذين» والأسان 
فىكلامه اللذظ ٠‏ والرذزن الذى فيه نفامة وجزالة »ع وقال إعضمم : د النصاحة “مام 
آله الييان» فبى مقصررة على الافظ أيضا » لان الالة وه اللسان تتعلق باللفظ 
درن اللمءى» ٠.‏ 
(؟) تمريفهما : 
كان القدماء يذهبون فى بيان معىكل من البلافة والنصاحة هذ المذاهب » إلى 
أن جاء عبد تدوين العلوم التى تبحث فى أمرضما ء فأشذ العلماء يقربون من تحديد 
معئاضا 
تعريف أبى هلال : 
وعر”ف أبى هلال المسكرى الرلاغة فقال60© : , إنها مأخوزة من قوم : بات 
الغاية إذا انتبيت ليبا » فبى كل ما ”باع به الممى قاب السامع فت كاضة 


)0( العمدة فى صناعة اأشغر ونقدة ج اص ١56‏ د مطيءة هرد ل 6" 
(ب) كتاب ااصنامتين صن + «١‏ طبعة الاسثانة غ . 


فى نفسه الك نه فى نفسك مبع صورة مةبوأة وفءرض سن » . قالبلاغة 
[عتده إوضاح المءنى وتحسين اللفظ معأ » وأما الفصاحة فذكر أنهم اختلفوا فيها » 
فقال قوم : إنها مأخوذة من قرهم أفسح فلان عما فى نفسه إذا أظبره , وعلى هذا 
ثر جمع الفصاحة واليلاذة إلى مءنى واحد وإن اختلف أصابما فى الاغة . وقال 
بءض العلماه , إن الفصاحة مام 1لة البيان , وعلىهذا تتكون الفصاحة مقصورة على 
الاففل وده » وسكون من العكلام ما هو قصيح ولبس ببلمخ ٠‏ 5 يسمى الببخاء 
فصيحا ولا إسمى بليغاً » لأآنه يهم بم ال مروف ولا يقصد إلى المأنى الذى نؤديه ٠‏ 
وقالك قوم : إن المكلام لا إسعى ا إلا اذا كان واضم المعنى » » مهل اللفظ » 
جيل السيك ‏ غير مستكره ولا متكلف» وجمع إلى هذ| نخامة وشدة جزالة ؛ وعلل 
, هذا سكون من الدكلام ما هو بليغ وليس بفصيح » كقول أن اهم بن المباس 
تمر الصكيا 02 تصفئحاً بساكنة الغضا ‏ ويصدم قلى أرن يهب هبويما 
قرببة” ماكر بالحييب وإعنا هرى كل نفس حيث دل حبيها 
فالبيت الآول قصبيح وبليغ ٠‏ والبيت الثانى ليغ وليس يفميج » لآنه لبس 
فيه نخامة ولا شدة جزالة . ولكن أبا هلالئاد بعد هذا ذذكر2» أن مداراأبلاغة 
على نحسيث الافظ وحده ؛ لان المعانى يعرفبا العربى والعجمى ع والقروى والبدوىئى 
نما الشبأن فى جودة اللمظ »وصفائه ؛ معصحة السبك وااتركيب » والخلو" من أفتدر 
النظم والنا ليف , ولا "إطلب* من المع الاأن ييكون صواباء ولا يدع من اللفظ بوذ1 
حتّى يكن على تلك الاوصاف السايقة » فإذا خلا منها لم يكن بليغاً » وإن بلغ 
معتاه ما باخ ؛ وهذ! كتول أبى مام ُ 
مستستام” لو 57 أْصَهر بذوى تجتبث طها4)3 استسلام 
فإله صواب الأفظ ؛ وليس هو بحسن ولا مقبول , وهذا مخلاف قول 
١ 2‏ 
ولا قضينا_من' .> كله حاجة وسكي بالادكان من هو ماسيخ/ 
000( العيا : الخ الشرقية . ويقالمى بكذا صفحا إذا مس مجحانيه وم اترفئهه 
(؟) كتاب الصفاءنين ص «غ 2 (م) الجوضمة : الوثوب والغلبة . 


بار 


ونشدات ء [”حد'ب(10) البارى رحاليا و ينظر الخادى الذى هو رام 
أخغصذنا بأطراف الاحاديث بنتا وسالت' بأعناق المطلى” الاباطيم 
فليم تحت هذه الآلفاظ كبهي مدني » ولكتها رائقة معجية . 
تنعريف عبد الفاهسر : 
وقد (ضطرب النميخ عود القاهر الج_جانى فى أمى البلاغة والنفصاحة |ضطراب 
أن هلال العسكرى , فرما مترادثآن عنده قطما ع و لكيه مرة يذهب إلى أنهها 
بوجعان إل الممنى درن اللفظ » ومرة يذهب إلىأهما برجعان إلى الافظ دب 0 
ويؤغل من كلامه أنوما مذهيان قدمان برى ثانهما الجاحظ ؛ ويرى أولا غيره 
وقد اول الذطيب القزو يي 02 أن جمع بين كلام عيد العاهر فى ذلك دل 5 5 
حيث نق أن البصاحة والبلافة من صفات اللفظ على نفى أ:بمامن صفات المفردات 
من غين اعتبارالئركيب , وحيث أثيت أنهما من صفاره على أنهمامن صفاته ياءتباد 
إنادته المعنى عند التركيب0؟ ء وقيل إنه لا برى الفصاحة والبلافة فى اللفظ ولا فى 
المعتى ؛ وإثما هيا عذده فى نظام المكلام 0 أى فى الاساوب» والنظم عنده عيارة عن 
توخى مما الثجر فيا بي الكام 5 وذاك كالتقديم والتاخير واإذكر واطحذف » 
والتعريف والتشكير , وما إلى ذلك , وهذ!ا ا فى قرك إبرافيم بن العياس : 
فلى إن يتا دهث وأنكر صاحبةك وثساّط أعدال وغاب” تصير* 
تكون عن الاهواذ دارى توق ولكن مقادر” جرث وأمور 
وإنى لارجر اعد هذا تدا الأفضل ماثير'بجى أخ” ووزير 
فلا نجد مافيه من الرونق والطلاوة إلا من أجل تقسدمه الظرف الذى هو 
د إذ نياء على عامله الذى هوءتتكون» » وأن قال دنكر ن» دل يقل دكان > . ثم كدر 
الدعر وساقى هذا التتكير فى جوع ها أنى إعده » ثم أن قال ووأنص صاحب 6 دم 
شل رأترت ماعايرك: ذلك من معالى الحو م ترئ . « دلابر يل الشيخ عبد اإتاهر 


١)‏ ( المبارى جمع مورية ملسوية إلى مررة . وحدمها : مبازيارا الفيات' حم وأه ه 
() شرم الالوضاح + ١‏ ص و0 ل المطبعة الحمورية التجارية » 
م( مقدمة نقد الدر ض ,مم 2 مطيعة ى أن الكذب المصرية 34 


من هذا أن المرية واجبة لهذه الممانى النحوية فى أأفسها » والأوجب أن بروقك 
التدكيي أبدآء أو التعريفأيدا , وهكذا » وإثما يسن ذلك عنده بإصا بته مواقعه 
وموافقته أغراضه ؛ على ما سيأنى من اعتبان المطابةة لمقتضى الال فى معنى البلاغة» 
وهذا يظرر أن اعتبار هذه المءانى عنده فى الفساحة والبلاغة فير اعتيارها فى عل 
الثدر, فاعةرارما فى الملاغة يقو 7 على تطويقبا مل أغر انبا ودواعها ف السكلام ل 
واعتبارها والفحو يقوم على بيانم! فى أنفسما ليكونالكلام صمييما لا خطأ فيه , وللكن 
يحب أن يعر أن البلافة والفصاحة لا تقومان على توخى معاتى الذحى وحدها 
عند عبد القاهر »ما قول فيا سوق , بل نقومان عنده على ذالك وعلى غيره منالاحاز 
والاطناب ؛ والمان والكناية » وغير ذال من العاثى البيائية والبديعية الآئية» 
وقد قال فى اليلافة والفصاحمة والببيان والبراعة إنه لا معنى لهذه العبارات وما يحرى 
جراها قير وصاف اكلام حمسن الدلالة ومامما فيا كانت له دلالة » وذلك: يأن 
وق المعنى من الجبة الى هى أصم” لتأديته » وعختار اللفظ الذى هو أخص بهء 
وآ كشف عنه, وأتم له . 

تعريف الخفاجى : 

وقد ذهب أن نان الخفاجى200) إلى أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ, 
أما البلاغة فلا تسكرن إلا وصفا للألفاظط مع المعانى , وعلل وذ| لا قال فى كة 
واحدة لا تدل على معنى ييفضل عن مثاما إنها بليغة » وإنقيلفها إنها فصرحة ب فكل 
كلام بلبيخ قصيح » وليس كل كلام فصبيح بليغا » كالذىيقع فيه الأسواب غير موضعه. 
والفصاحة عليذلك شطر البلاغة وأححد جن أيهاء ولها شرو طإذا #كاملت فى 81لفاظ 
فلا مزيد على فصاحتها , ومسب الموجود ميا تأخمذ القسط من الملدح » وبوجود 
أضدادها تستحق الإطراح والدم » ولك الشروط تنقسم قسمين : فالآول هنهما 
رجه فى اللفظة الواعدة على انفرادها من غيد أن يضم إليبا شىء مر الأالفاظ 
وتؤلف معه » والقسم الثانى ؛وجد فى الالفاظ المنظومة إدضها مع عض ؛ وقد قام 
كما به على تفصيل تاك الشروط » ويان ما ضل بالفصاجة واليلافة ف السكلام 8 


وما يتحققان به فيه . 
ا«ا ا 2797:0001 
(1) سر الفصاحة من وه .« المطبعة الرحمائية ع 
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تعريف السكاكى : 
وذهب السكاى00© إلى أن البلاغة هى يلوغ المتكام فى تأدية المعاتى حرداً له 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقرا » وإبراد أنر اع التشبيهراجاز والسكناية 
على وجببا ٠‏ وقسم الفصاحة إلى قسمين قم برججع إلى المعنى وهو شلوص اكلام 
عن التمفيد02) 0 قم برججع إل الافؤل وهو أن سكو نْ الدكلية عر ب أصلية لآما 
أحدثه الموادون , ولا بما أخطأت فيه العامة » وأن تمكرن سليمة عن التذافر . وعلى 
ذاك ل تكون الفصاحة ءنده لازمة للبلاغة كا برى أبن سيان الخفاجى 5 
تعريف الخطيب : 
وول اء الخطيب الف و اي زعك هؤلاء لاءة 5 وتعكل فُْ 51 ايه م ”لخيص 
الغتاح و دالا يضاج مأ أجماوه مق ذاك سين تنفصيل ؛ وهل به أجل هل بمب » 
فقس الفصاححة إلى قسمين : وساحة ف الكامة, وقصاحة َُ اكلام « أما البلإغة 
فلا تسكون إلا فى اكلام وحده . 
الفصاحة فى الكلمة : 
والفصاحة فالكلية عنده خلوصها من ثلاثة أشياء , تنافى الحروف »ء والغراية» 
وعفالفة القياس الاغوى ٠.‏ 
تناف الحروف :. 
وتتافر المروف : وصف ف الكابة يوج ب ثةلما على اللسان وصهوبة النطق بهأء 
؟] درى أن أعرابيا سمل عن ناقته فقال : م تركتها ترعى الام شع 2206 » وكا 
قال اين جحدر : 
حلفتة بما أرأقاتت' حوله ‏ متسر جلة” غتلئةبا تالظم 
وها شرقّت من نمو في بها من وحَى الجن نبز م40 
)0غ( مفمَاج العاوم ص ء لام « المطيعة الآدبية 3 
() يعنى به التعقيد اللفظى » أما التعقيد ال ممنوى » نفلوص الكلام عنه يدل 
عنده فى البلاغة لا فى الفصاحة . وسيأفى بالهما . 
(0) هي اسم تي وقيل ['ها كلمة معاياة لا أصل لما . 
(4) أدقات: أسرعت » والحمرجلة : الناقة السريعة » والشيظم : الطويل'؛ 
وشيرفت : قطعث , والتذرفية : المفازة » والوحى : الصوت الف » والززيزم : 
حكاية أصوات المن » وهو غخل اأشاه من البينين 0 


ل 


ومن ذلك أفظ مستشزر ف قول امرىء الس : 
وفرع بزين امآنة أسود فاحم أ كيش ركقدر الخلة الاكتئفيك 
دار شاوه داحه إل العلا 7ض لالد ارىق ششستكى وير 522 
إثيه فرعبا ةنو النخلة الراك » وفى ذلك خشونة ظاهرة 1 
وقد يغتفر االلفظ منئذلك بإذام يكن متاك [يظ غيره يدل على ممناه » والمعول 
فى إدراك الناف, ر عل الذوق الصرحي-ح وهو لا برجع فى إدرا إلى ضابط مءعروف» 
أر قاعدة مطردرة » وق ذهب أن نان الفاجى إلى النعويل فى ذلك على مفارج 
المررف» فإذا تركب الكلءة من حروف متباعدة اناري كاك سملة النطق »2 و إذا 
تركبت من حروفمتقاربة الخارجكانت ثقيلة الاق ) وهذا أس لا يدكدر تأثيره 
فى النطاق بالكليات ولكنه غر مطرّد » وهذاك كات كثيرة مركية من «روفف 
متقاربة وهى مع هذا سبلة النطق ع مثل كلءة ااشجرة والجرش والغم وتنموها . 
وقد محصل ثقل النطق من طول عض الكليات مثل لفظ ١ه‏ سويدأواتما :0 
فى قول أبى العلرب : 
إن الكرم” بلا كرام معنم مثلة القلوب بلا “سو وداواتها 
ولكن ذلك لا إطرءد أإضاء وقد ورد مزه فين مستثةل مأل قوله تعالى : 
( ايستخلتهم فى الأرض )220 , ( فسيكفيكيم الله 06 . 
على أن هنا أمرآ ب ألا يذفل عنه » وهر أن أصرل الاطية لآ فسن إلا 
فى الثلاثى وبءض الرياعى ء أما الخاسى الأصول نحو كبلصدلق و #جؤهرش 
وماجرى #راسما فإنه قبيح » وقد خلا القرآن المكريم من مثل ذلك إلا ما كان 
“مجركيا من أسماء اثانبياء مثل إبر اهم وا“#اعيول ونحوهيا ؛ وقد يدل نطق بعض 
)١(‏ الآثيث : الكثير » والقنو : العنقودء والمتعدكل : المثرا كك والمستشزرات: 
المرتفمات رامدذارى : : الأمشاط ٠‏ 
() هذا ونحوه مما معنا أيضا ؛ لان المراد بالءكلمة ما قابل المركب الام ه 
0( سورة الاور إلأية مه (١‏ سودة اليقرة الآية بهو 
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الأسواء الثلاثية دل كلمة 00 أفلكش”" 2 وهو ا لوضع لشن 3 

الغرابة : 

والغرابة : أن تمكون الكلءة غير ظاهرة المعىولا مألوفة الاستعمال عندالعرب 
الخلتصء مخلاف اأولدين آنه “ا عليرم كثير مماكان مأئوس الاستمال عند 
العرب ولا ضر هذا فى وعاحته, والغراية سكون بلسليان : أونها أن تكون 
الكلية حيث محتاج فى معرنة معناها إلى محث وتنةير كنب الأغة » ما روى عن 
ميسى 3 عر الذحورى أنه سقط ون جارة واجتمع عأيه الناس فقال ذم 00 مالم 
تكأكأتم عل" مكاكة وكام عل ذى جنة ؟! افرئقموا عو .020 . 

وكقول تأبط شرا يصف ابن غم له بكثرة الترسال : 

يظلة وماة وأعسى ينيرها. ‏ جحيثأ و عئار ىظرور امسالاك0» 

وكقول المتنى : 

وما أرطى اثلته محلدم إذا انتبيت ترهمه ارتتشياكاد" 

وميّ كانت الكلمة بهذا الودف فإئها تكون غين فصيحة ولو أصبحمدناها مهرونا 
لنا لهل البيحث والتنقير عنكى والمداد فىغرابة الكابة على عدم ظبور المعنى الموضوع 
له فلا يدخل فى ذلك متشابه القرآن التكرجم ويحله » فإن معناهما الوضعى لاغرابة 
أيدوم )© وي الرمن على المرش استوى 26 ء وقد وقع مثل ذلك فى الشعر 

وفعت فأظل كله شىء دونيا وأضاء منها كل شىء “مظل 

فإن الوله والظللة والإضاءة أشياء مفبومة » ولكن البيت يحملته يحتاج فبعه 
إلى استنيباط 6 واأمراد به أنها ومع فأظل مابينى وبيما من ابرع لوطهرأ ووضجل 
منبا ماكان مسدرا قى من حبرا لى ٠.‏ 

() كأ كأتم: اجتمعتم افرئقعوا : انصرفوا ٠‏ (#) المومأة: القادة ' 
وسجحيثما : فر يدا ٠‏ ويءرورى : ركب فرسه عريانا . () الابتشاك : الكذب ٠‏ 

(4)سودة الفتس الآية ٠‏ (0) سودة طه الآية 5 


و 


الغريب القبيح والحصسئ : 
وقد ذ كر ابن الأ ثير10© أن الغريب ينق.م إلى قسمين : غر يب قبيمح» وف ربب 
سن » والاول هو ماكان ثقيل النطق اتنافر حروأه ؛ والثانى ماكان سبل النطق 
لعدم تنافر حروفه » والناس فى استةياج الآول سواء » لا تاف فيه عربى بأد 
ولا قروى متحضر ء وأما الثاتى فيشنلف اءتعاله بالنسبة إلى الزمن وأهله » وهو 
الذى لا بعاب استعراله عند العرب لاآنهم يكن عندم وحشياء رهو عندما وسثى» 
وقد تون القرآن معد كلبات معهدودة ه الى يطلق عاما غراب القرآن » وكذلك 
آضمن اطديف منه شيا هو الذى إطاق عليه غر يب للد , وقدكان ألنى 2 
لا ياجأ إليه إلا نادراً أو مع أهلهعيا ورد فى حديث الى يلل مع طرنفة بن أ ىز هير 
الودى » وقد وفد عليه فى قرمه فال : «أتيناك يا رسول الله من تت و'رسى"0© تهامة» 
«لى أكو ار62 اتيس » تر عى بنأ الميس(6©4 , أستحاب الصكبير0» وذ :خلب 
السبير9» ) وأستعضد البجَو_ير0 ؛ وأستخيل الر *هام0) د نستحيل () الجمام 0 
فى أرض ؤائلة النطتاء2 ©٠‏ , غليظة الوطاء , قد شه اللمشد'ضن612, 
8 سس" التجهان010 « وسقط اج “مس602 » ومات الكش اك و09 ٠‏ وهاك 
المدى - 000 » ومات التدى:970© , يثنا إليك يا رسول الله من الو ئن والفتن » 
17 “عدث الزمرر »؛ 'أغا دعزة السلام غ وشراعة الإسلام 0 
ما طما البسس » وقام تعارث70© , ولنا نعم “فكتل أتزال 6080 
(1) المثل السائر ص >١‏ (م) الغور : ما انخفض من الأرض (") جمم كود 
وهو الرجل» والميس : شجر صاب 69 الإبل أألببضص بع ثقرة إسيرة واحدما 
أعيرس وعساء 4 سحاب أبيض متكائف () النبات والعشب » واستخلايه : 
احتفاشه (7) مر الراك » واستعضاده : جنيه (م) الأمطار الضعيفة واحدتها 
رهمة () السحاب الذى فرغ ماه يمنى أنهم لا ينظرون هن أس.حاب فى حال إلا إلى 
جبام ءنقلة المطر (١١)النطاء‏ البعد, أى تغو لسا كبا ببعدها (11) نقرة ف الجبل 
مجتسم فعا المطر (؟١1١)‏ أصل النبات )١٠(‏ ودق من أوراق الشجر إشبه الطرقاء 
والسرى )١4(‏ الغصن الحديث الطلوع )١6(‏ ما بهد ىإلى البيت؛ والمراد الؤبل كلبا 
(5ذ) صغار التخل (0() ثعان : اسم جبل (18) مبملة ء وأغفال : جمع غفل 
يعنى لا أليان لما . 1 


1 


بض ببلال(*) رو قي ركثير الرتصلء قليل الئل 610 ه أصا بلا سنة حراء 
“موارزلة0© , ليس ها عتاتل ولا نبل0© فقال رسول ال يَلق : الل باركلم فى 
تحضبا©) ومن ضبا عنتقا وفتر'قب|(*» « وأنحثك راعما قّ الكثثر 0 
بيانع الثو » وانتجار' ل النشمسد20© , وبارك له فى امال والولد, كن أقام ااصلاة 
كان مسلما , ومن آثى الزكاة كان #سنا» ومن شبد أن لا إله إلا الله ان مخاصا, 
لك يا بى نبشد ودائع الششرك0 . ووضائع الأشلاك0© , لا ثباامتط” 
فى الؤكاة2 »© ء وله ياتحدنى الحياق» ولا ري ثاقدل” عن الصلاة » . 
ثم رأى012 أن فيك مقع استعوال لغرب ادس لبن ادرب باأذير درن الشغر» 
وأمتحسن هون ذلك افظ د مشثسخرع» 5 أبيات شر ف وصف الاسد : 
وأطاقيعة البنكّد مر عيى ‏ فقتل له رمن الأضلاع حشرا 
ور" “*مشكبا بدم حك فق هدمثة” به ونا و 

٠‏ قال : وقد وردت هذه اللفظة فى خطب الشييخ ابن نبائة , كقوله فى خطابة 
يذكر أهرال القيامة: د اقطر” وبالحا, واششر نكافا , فا عاابت ولا ساغت . ثم 
قال : د واعلم أنكل ما يسوغ استعاله فى التكلام المنشود وغ استماله فى المنظوم 
دون المكس » وذلاك شىء استي هله ودانى هليه الذوق ٠‏ 

لا قبح فى الغرابة المدم الالف أ 

والنى أرأة فى هذا أن الذى يقبحاستعاله من الغريب هو الغريب القبيح؛ ومن 
ولا فى النشر ولا ف النظم وليست الغراية إلا وصفا طار؟ فيه ) بزول بالاطلاع على 
2( لآ يقطر منها لبن ؟ٍ 
)0( موقعة فى الازل وهو الضيق (م) انبل : أول الشرب »ء والعال ثاى الشرب . 
(4) الحض : االين الخالص (ه) المذق : اللون اللخلوط باأساء . والفرق مكيال للبن . 
( الحصب (7) الماء القليل , أى أفجره لحم حتى يعي كثيدا ٠‏ (م) ماكانوا 
أستودعوه هن الاموال فى شر كيم . )) م وضع عام من الركاة لا بزاد عاما . 
)6لا شيع سرقا ٠‏ (11) المثل السائر ص > . 
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معنا » وقد جاء القرآن بألفاظ غريبة فى معنادا فاستتكرتم! قريش وقد نؤزل ياغتها 
ل يؤر هذا فى تصاحته مثل لنظ الردن(0 فى استعاله امد يله تعالى » ولذظ 
«كبار © » فى سورة نوح » ولدظ ١‏ قسورة9) ع فى سورة المدثر ٠‏ 

الغرابة لبعد التخريج : 

: والثاتى : ألا” ترج ال كامة إلا على وجه بعيد , وهذا إ'ها يكون اذا وقعت 
من عر فى كاج بلخته , فلإئصم حمارا دلى الهأ , .ل تخرج على وجه من الوجوه » 
ك فى فرل العجاج : 
وقاجا وتر؟ نا “مركب 69 و 

دإن قؤله «“مسركجاً » اسم مفمول من سرج بتشديد الراء ؛ وهذه الصيغة قد 
تأ للنسبة مث لكرمت” فلانا ععنى ذم بته إلى النكرم » ولكن ذلك يسكون يمعى 
نسبة الشىء إلى أصله كالكرم ونحموه , ولا شك أن مثل هذا لا يكن فى سرج 
وما أخذ منه ‏ وقد تكافوا له أصلا ينسب إليه » وقالوا إنه يدل على النسبة إلى 
السراج أو السيف الس نجى” » على معنى أنه فى البرريق كاأسراج » أو فى الدقة 
والاستواء كالسيف » ووجه البعد فى هذا التخر ب أن هذه الصيغة تدل على نسبة 
الثىء إلى أمله كا سيق ولا تدل على ذلك التشبيه » وقد قبل إن هذا صيفة لشبيه 
لا صرغة نسبة مثل كرم ووه ؛ يكورش من قبيل التشبيه اغذون الآداة مثل 
النشيه فى هذ! البيت : ش 
فأمطرت" لؤاؤاً من نر'جسٍ وسقعت*2 تراد أوعضت على الءثنكاب بالرى- 


وقد جاء لذلك نظائر فى اللخة مثل *“منتكر من الدينار ‏ ”مث تهب مق الذهب 


(1) وقد قال الله تعالى فى ذلك 9 وإذا قبسل لمم اسجدوا لارحن تالوا 
وما الرحمن؟ أنسسجد لما تأمرنا ؟ وزاده نفورا م سورة الفرقان : الآية .> 
ولميكن هذا الاسم مستعملا فى كلامم استدمل ألرحيم والرحوم والراحم . 

(0) قيل إنها لغة مانية ( سودة توح أبة 0). 
(س) قبل إنها الاسد بالحبشية ( سورة المدثرآية ١ه) ٠‏ 
(4) الفاحم : الشعر الشديد السواد, والمرمن : الآنفه ٠‏ 


ليل 


ومسسساك من المسك , ومفكافدل 00 » ومن ذلك قول يزيد بن المشا رغ : 
وأب رود" ”مله كرات وقر” وملا من أعتتى التكتكازو 

والمعنى فى هذ! على التشيبيه أيضآً , أى برود وشمما كالدنانيي . 

غرابة التخريج من مخالفة القياس : 2 7 

على أن الذى أراه أن إلخل على املطأ فى ذلك أوالى مر ككف ار م إل » 
ولا فرق عندى فيه بين عر فى وهولد » وأن مثل هذا يليق به أن بعد فى عزاافة 
القياس الآنية » وإذن لا ادق فى للغراية ثىء يهم أن يفسد” فما “ل بنصاعسة 
المكلمة » ومن الناش من إعد" استعال المشدترك فى أحمد معنبيه يدون قرينة من القسم 
لثانى من الغراية . : ْ 

مخالفة القياس : 
: ومخالفة القياس اخدك ون السكامة جادية على العرف العر بى الصحيح , وردخل 
فى هذا كل ما يتكره إهل اللغة , ويردةه علءاء المربية , وقسد يكون ذلك لجل أن 

: للفظة غير عربية 6 أنكروا عل أن اأشيص قوله‎ ١ 

وسناح مقصو ص ميدف” ريشه ريب الزدان يف انقراض 

لآن المقراض لامع إلا «ثنى , وقد أجاز' سوبو يه إذراده . 

وقد يكون ذلك لاستعال اسكامة فى غير ما ضعت له في عرف الأذة » م 
قال أبو عيادة : 

يشو عليه الريح” كل' عشيةٌ جيوب الغام بين بك دام 

فوضع « الأ , مكان د الثيب » ٠‏ وليس الآمى كذلك , لآ الأيم اتى 
لا زوجلا ؛ بكرا كانك أو ثيبا . 

وقد يكون ذلك لشذوذنى الكلمة ع ثذوذ الحذف فى قول النجاشى : 

فلسعة بآميه ولا أستطيعه ولاك اسقتى إنكان ماك ذا فضئل 

أراد : ولكن اسقبنى ٠‏ 

كدذوذ الزيادة فى قول الشاعر : 
شق يداها الحصا فى كل هاج سرة تفى اللاراهم اسقياده الصدياديك 


17 
( م ب البلاقة العالية ) 


يريد الددام والصوارف ٠‏ 
وكفك” الإدذام فى أول أبى النجم : 
المد لله امل الاجثلل . الواهب الفضل_الو”هوب الهزل 
والقياس الصرفى واللأجل"» , إلى غير ذاك من الاغات الشاذة الى “هجر 
استع افا وقد جاء فى القرآن الكرم نس مبهاذ كره الددوطى فى كتابهه الإئقان» 
انه لم يكن فى لغة قر إشافظ معناهأ , أو أغين ذلك مما دما إلىذكرها فيه . وقد 
بيس ضرورة ااشعر بعض هذا الشذود ع ؟ تديح صر المع الممدود ؛ ومد» امع 
اللقصور » وبفغض عداء اللغة لا إختفر للشاعر يدا من ذلك » ولا فرق فيه اين 
شعر وششرع ولعل هذا هو الذى يحب أن “يعمل بة 1 
وقد ترك الخطيب أمر؟ هذاه أبن ستان الخفاجى20© وابن الآثيي فما مخل 
يقصاسة المكامة ع وهو أن مكون المكامة مبتذلة » وذلك على ضر بين : أولم) : 
أن يكون اللنظ دالا على مغثى فى أصل اللخة فتجغله إعامة دالا على معثى آخر 
ككره ذكره أو لا دكره » كقول أبى الطيب : 
أذاق الغوانى “حلشه ما أذقنى ‏ وخف؟ فجازاهن' عنشى بالصّعرا'م 
فإن الصمرم” فى الاخه القطع” ء فذيدثه العامة وجملته دالا على المحل الخصوص 
من الحيوان دون غيره , فأيدلوا السين صادا » ومثل هذا لا يعاب البدوى على 
استماله يا يءاب المتحضر ؛ لان الالفاظ لم #تذير عن أصل معناها فى زمن اليدوى 
ف تتصرف فها العامة هذا التدمرف , ولمذا لا”يعاب ذلك اللفظ على أبى در 
ا مذلى نى ةوله : 
قد كان تصراهب فى المماث لنا فعجّلتٍ قيل الموت هالصرهم 
وثانهما أن يسكون للمعنى الواسد كلتان عرييتان فتسكثر إحداهما فى أاسنة 
العامة وبتحاشاها الخاصة , فيقبح ما استعمله العامة لابتذاله » مثل افظ والشطارء 


فى قول أبى توأس : 


(1) سس الفصاحة عن > وامثل السائر ص وب أيضاً ٠‏ 
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ولا يكاد يخلو من ذلك شع شاعر ؛ لكن منهم المقل“ومنهم المسكثر » حي إن 
العار بة آل استعملته فى أشءارها و إن كان فبها أقل 53 ورهن ذلك أنظ «دآجر» فى 
قول النابغة الذيبانى : 

أو' *دءية فى عسل م خوعة “يتما ,آثجره يشاد_رقترء 

وكلفظ د القمل» فى قول زدير بن ألى “سلمى : 

وأقسعت” ججوحندا با عازل من رمق 
وما *سحفتت'(0) فيه المقسادم” واقتمدل” 

لا قبح فى ابتزال الكلمة : 

و[ق أرى أن أصص العامة أهرن من أن ”“محدث مل هذا الأثز فى ألعاظ الاق 
فلا ثىء عندىق استعمال هذه الالفاظ بقسهها ء ولكل من ألفاظ الخاصة وأانياظ 
العامة مقامات تقتضيوا ‏ ولعل هذا هو السبب فى إهمال الطيب عد ذلك فا يخل 
بتصاجة الكامة . 

فلا يخل عندئا بفصاسة البكلمة إلا شيئان : ”نافر المروفء ومشالفة القياس. 
وأما الغراية والايتذال فلا خلان ينغصاستها عندنا . 

وقد ذكر ابن سثان الخفاجى22) فيا ذل بأصاحة الكامة أن يكون مكروهة 
فى السمع هث ل كلمة | جر_شدى فى قول أدى الطيب : 

ميارلكة الاسم أغراً اللقب' كريم الجرشكى0© شريفة السب 

ومثل كلبة , <قاكد » في قول زهير بن أبى 'سلامَى : 

قق” نق ل (يكتشّل فييمة” ١‏ _بنتبشكدة 0©) ذى قربى ولا رمتةئد 

٠. حافّت‎ (0) 

(0) سر الفصاحة ص 51وج . (0) النفن 

(4) التبسكة : الغلية » والحق]ك : السيء الخلق . 


وقد رد" الخطيب ذلك يأن الكراهة فى السمع لا مكون إلا من 'نافر حروف 
الكلمة أو وسشيتها , فليست شيئا آنخر غير التتافر والغرابة . 
9 2 
الفصاحة فى الكلام : 
والفصاحة فى الكلام عند المخطيب خلوصه من ثلاثة أشياء : ضعف التأليف, 
وتمنافر الكلءات » والاعقيذ » فإذ] ضلا اكلام منهذه الثلاثةكان فصيساً» ولمكن 
لابه فيه مع ذلك من تماسة كاه التى بتأاف منهاء مخلوما هى أيضاً ما مخل 
بنصاحتها ء ذإذا لى مغل نما عخل» بفعاستها لم يكن هو أيمنا نيحا ء مثل قولك 
أعرىه القرس : 
غداتره "قازر رات إلى العلا تفل اللتدارتى لديم ومامكل 
فروكلام غير فصيع » وإن لم يكن فيه ضعف تأليف» ولاناف ركلمات ولا تعقيد ٠‏ 
ضعف التاقيف : ' 
وضعف التأليف أن لايكون اللكلام جاريا على ااقائون النحوى المشرور » بأن 
ييكون هناك قولان فيجرى على الضديف فيبما » كعوءى [أضدين على متأضي لنظاً 
ورئبة” فى قول حسان بن ثابت ؛ 
ولو أب عدا أشله الده> رادا 
من النأس أبق عدناة الدهر “مطعما(1» 
وقد أجاز ابن مالك ذلك قياسا على [جازتهم له فىباب نعم و بئش وضي الشأن 
وغير هيا » ومن ذلك وصل الضدير بالا فى قول الشاعر : 
ليس إلاثك يا على “هام سيق دون هرا ضه مسلول 
ومنه لصب المضارع مع ذف ١‏ أن» فى قول طرفة بن الغبد : 
ألا أبهذا الا جرى أسمر الوفى وأن أشبد اللذات هل أنت 'عخالبرى 
ضعف التاليف لا بخل بالفصاحة 2# 
وقد يكون آشديد الخطيب إلى هذا المد فى أمى الإعر اب واشتراطه فىفصاسسة 
الكلام أن يرى على قانون النحو المشرون نقيجة تساهلقوم قبله فىأى الإعراب» 
(1) هو مطحم بن عدى أدد رؤساء المامركين وكان يذب عن أن يَييْم ٠‏ 
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ومنقهم أن يتكون إور اب اكلام شرطا فى فصاته » وقد عنى اين سمنان الخفاجى 12 
بالر د عليبم »ولكنه لم يشداد فيمراواة الإعراب هذا التشديدالذى سلكد الخطيب » 
وامل التوسط فى ذلك خيرمن التشديد فيه »فلا مكون مراعاة مذهب ادرور شرطاً 
فى فصا حة السكلام » إل يك مراءاةما جوز فى ذلك ونم كن هرا مذهب|اأشبور» 
وقد جاء فى الغرآن المكريم قراءات كثيرة على غير مذهب جبور النحاةع قوله تعالى 
رةاوا إن هذان ساحران يريدان أن رهام رمن أرضكم سجر م] ويذدهرا 
بطر يقتسكم المثلى )2:0 فقّد جرى فى عض الفراءات على اغة من ”#رى ااثى بالالف 
فى أحواله الثلاث.: وهى لغة مشبورة لكنانة » وقيل لبى الحارث ٠.‏ 
لا قبح الا فيما بجيزه النحو أاصلا : 
فيل هذا إزن لا يصح أن يؤثر فى قصاحة اكلام » لثما يحب أن يقصر ذلك 
على ما لا ميزه الندو أصلا ع كحذف الإعراب فى قول امرىء القيس : 
قاليوم أشربة غيت مستحقب كما م1 الله ولا واغلي©» 
وكتحر بك ياء المتقوص الجرور فى قول الشاعر : 
ما إن" رأيت ولا أرى فى من تى كجوارى ياعين> فى الصحراء 
الحاق عيوب القافية بذلك : 
وقء ياحق بذلك عيوب القافية كاذ قواء فى قول النالذة الذبياتى : 
سقط النتصيف” ول “تر إسقاطه فتنارائه واتفكتنا بِالْيّدٍ 
ا صطمل كآن جناضية- عه دكا رمن اللطافة 'يملقدد 40) 
تثافر الكلمات : 
وتتافر المكلمات ينشأ من أمرر منها تكرر حرف أى ضر فين فالتكلامكالبيت 
الذى أنشده الجاحظ : 
(1) سس الفساحة ص 1١٠١‏ و١١٠١‏ . ومن يرى هذا ابن خلدون فى مقدمة 
يار عه ص هه « [اطيمة الشرقية » (0) -ودة طه: الآية موب : 
'(م) المستحقب : المكتسب ء والواغل : الذى يدضل على قوم يشربون بدون 
دعرة منهم : بريد أنه تحال من ينه بقتل قاقل أبيه ٠‏ . 
(ع) النصيف: كل ما غطى الرأس من خمار ونحوه ؛ والرخخعص: الناعم ٠‏ 
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ل 


وقبكر حرب »كان قفذر6©(3 وليس” قرب قبن حربر 2 
ومنها إبراد أفءال يتبع بعضها بهذا يدون عطفء أو معه هثل قول ا اتذى : 
أقل" أنل' أقطع احل' كرة مل" أعد' 
زد مش" دش" تتمدل أن "ف صل 
ومثل قول ديك الجن : 
أحل؛ واشرثر' وأ“ضر والافتع و أن واض 
شن > وترش60© و'بر وانتدب للبعالى 
ومنها | ,راد صفات متعددة على طريق واحدة كقول ااتذى : 
دان بعيه "عب" مبغض يوجر 52 *حلنو منت لتيةني رس 
ومئها تتكرار الآدوات وتعاقب بعضها إثر بع ضكقول أفى مام : 
كأنه فى اجماع الروح فيه لله فى كل جارحة من جسهه روج 
ومنها تتابع الإضافات يا فى قول ابن بابك : 
عمامة- جير"ما تموهة الجندل اسدتتعى 2 فأنت عرأى من 'سعاد- ومستصّع 
والق أن ثقل هذه الإضافات لآن الجرعاء المكان ذو الرمل » وحومة الشىه 
معظمه» والجندل الغجارة , ولا معتى لشكاف إضافة الخامة إلى ذلك كله . وقد جاء 
تنابع الإضاات سبلا لا سكلف فيه فى قوله تعالى بر مثل دأب قوم توح وعاد 
وود والذين من بعده وما الله بريد ظاليا للعيان 04 . ول قول ابن المّر : 
وظللتك دير اراح أبدى جاذدر عتاقر دنائير الوجوم ملاح 60 
وقد جاء أيضاً تتابع الصقات سملا مقبولاً فى قوله تدالى : ل على 3 إن 
طلقكن أن يبدله أزواجأ غيراً منيكن مسدات مؤمنات قانتات 'ائبات مايدات 
)0( قولهدا البيت فى حريهون أمية . وقفر : بالجر علىالصفة أو بالرفع علىالقطع 
() رش : أمى من راش ععنى أعان ٠.‏ 2 (ه) سودةغافرء الآية وم 
(م) الراح : امر , والجاؤر جمع جؤذر ود البقرة الوحشية » والعتاق 1 
اكرام جمع عتوق ٠‏ 


زف 


سا ئحات كرات وأبكار 6124 جاءت كأثرة التكرار غه مخلة بالفصاحة فى قول 
النى يله : « الكريم ابن الكريم ابن السكريم ابن الكرجم «وسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراه. 6ه 
فالواجب أن يرجع فى تنافر الكامات إلى الذوق الصحيح » وأن يدول عليه 
فى ذلك يا عرل عليهنى تنافر الحروف » وقد سرتى أنه لا ابر سيمع فى إدداك إلى 
ضابط معروق ؛ أو قأعدة مطر"دة 6-٠:‏ أنه يحب ألا” يعن مني ذأك مأ لا يتذافى 
ف الثّل 0 مكل اجماع الحاء واغاء مع التدكرار فى قول أنى تمام : 
كر يم مى أمدحة أمدمة والوركى مى وإذا ما انه انكة وصدى 
فإن مدل هذا الدقل أس تمل , ولا يع-كن أن دور لغة من اللغات على 
السبولة وحها . 
التعقيسد م 
والتعقيد ألا” يمكون اللكلام ظاهر الدلالة على اامنى المراد” منه لخلل فى تأ ليفه 
أو فى ولالته » والإأول يسكى تعتود! لنظيا , والثانى بسمى #عقيد! معنوياع ومن 
الواضح أن ذلك لا يتناول المجمل والمنثمابه الواقمين فى كلام الله الى » لآن عدم 
ظبورهيا ليس لخلل فى تأليفبما أر فى دلااتهها على نحو ما ,أتى فى التقيد الأفتلى 
والتعقيد المعنرى . 
الخلاف فى الالغاز ؟! 
وأما الالغاز مثل قول الحربرى فى ار ودر ؛ 
وما ذا كي أخزين0© سراً وسورة" وليس عليه فى الدكاح سبيل 
ومثل قول الأخى فى الضر'س : 
وصاحي د لا عل الدهص صحيته إسعى لتفْعى ولإسعى معدي ا 
ما إن رأيت لله شخسا فن' وقمت ‏ عينى عليه افترقنا ذرقة الايد 
فقد ذهب نمض علاء البلإغة إلى أنها مرن التعقيد ال 'بنصاحة الكلام , 
ومنوم من يءباها من السنات اليديعية ٠‏ ولاشك أثما بأسلوب المؤلنين أشبه منها 
بأساوب الادياء . 
وف 


التعقيد الافظى : 
والتءقيد اللفظى أن ترتب الأالفاظ على خلا رتيب المعاتى » فيختل بذلك 
نظم السكلام » ويصعب فبم” المراد منه »كا فى قول الشاعي : 
فأصبحت» تإعئله خط كهجتها ‏ كأن قفرا *رثسوتهها قلمسا 
بريد فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلا خط رسومها . 
ومن ذلك اول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس إلا “كلكا أبرامّه حمى أبوه يقارابه' 
بريد وها مله فى الناس حى يقارنة لاعلا أبو أمه أبوه » وقد هددح بهذا 
ايراهم” بن مشام اخروىى هال هثيام بن عولد الملك . وهرالذى عناه بقوله ء مملكاء» 
و#وز أن يكوننظم الكلام : د وما مثله فىالناس حى إلا ملكا يققارمة أيو أمه أبوه » 
فيكون اراد قرب النسب لا أنة يدائيه فيا مدح به , والأوءلى أن حمل هذا على 
الاستثناء المنقطع , مثل قوله تعالى ل( لا يذوقرن فيا اموت إلا المو ثه الآولل) 
أن شأن هثسام أعلى من أن يأب له من ذلك ما نق عن غيره » لأآنهكان ملءكا 
عظيا , ول يكن [براهيم إلا عاملا له . ْ 
ومن ذلك أيضأ قول الفرزدق فى الوليد بن عبد الملك : 
إل ملك م م ري غارب أبره ولا كانت كلب “تصاه ر*وه 
يريك إلى ملك أبرة 0 تن عا ردنا ذش قبيلة من قبائل العرب . 
التعقيد العنوئ : 
والتعقيد المعنوى آلا يكون السكلام ظاهرالدلالة على المعنى المراد منه ويكون 
هذا يأن برأد باللفظ شين ما "وضع له من فيد اعتهاد علىعلاقة قريبة وقررنة واضمة 
ا قال الحخطيئة : 
و من يطلب مساعى آل لآ “تمعن الامون إلى "علاما 
بريد أنه يلق صعوية 5 يلق الساعدة من أسفل إلى ذو » فل إعبر عنه لعبيرا 
قينا , و5 قال زهير بن ألى سلمى : 
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ومن لم يلد عن حوضه بسلاحه ‏ يهنكم' ومن لا ينظل الئاس #يظلور 
أراد بقرله د ومن لا يظل الناس » من لايدفع اللأزى عن ننسه » فاستعمل 
الظم فى دفع الأذى» وها هو تسليط الأاؤى على الناس ٠‏ وقد أراد منه ؤلك 
يدون علاقة وقوينة إصح معهما إرادة ذلك منه » ولولا أن زهيراً لا يايق به أن 
عض على الظل لكان كلامه فى هذا مثل قول عنترة العسى : 
وإذا “بليتة بظالى كر" ظالماً 2 وإذا “يليت بذى الجرالة فاجدجل, 
ويحوز أن يكون ذلك من المشاكلة مثل قوله تعالى : ( وجزأء سيدّة سيدئة» 
مثلبا 0104 فلا يكون من التمقيد المعنوى . 
ومن ذلك أإنآ قرول أوس بن -حجبر: 
وذاتة هدام عادر تراشرثها *تصصهت بالماء #ولياً جداما 
سمى الصى :ولب وهر ولد الحمار » فبى استعارة إعردة فاحثية , 
وكذا قول الششاف : 
ظعنوا فكان ”يكاى” حولا” بعدهم - ارعودت وذاك ككل 
أجدن” بممرة لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول قو 
مل السكف؟ عن البكاء كناية” عن إطفاء غليله يدليل البيت بعده ٠‏ والمعرون 
أن البكاءم هو الذى يعافىء الذليل لا الكت" عنه كا قل اميق القش : 
وإن" _شفاق عيرة” «مبراقة”* فول عند دسم دارس من “بدوكل 
وروز أن يكرن مراده حقيقة” الكف عنالبكاء » لا العكناية عن [طناء الخليل 
فلا يكون فيه هذ! التعقيه . 1 
وقد ذكروا من ذلك أيضاً قول العياس بن الاحنف* 
سمأطلب “بعد الدار عدم لتقربوا وتسكب عيشناى الدموع لتجدمدا 
جمل جمود العين كناية عن السرور » وإما يكنى بة عن عخلبا بالدموع فى حال 
إرادة البكاء هيا قال أبى عطاء فى رثاء ان 'هكئييةة : 
)١(‏ سودة الشورى آية ٠غ‏ 


لا 


للا إنعينا م -تكد' يوم واسط هليك يمحارى دمميا اجَمُوهُ 
وقد قال بهاء الدين السبى217): إنه حو زأن يراد فى البيت الآول حقيقة الجود ه 
وعلىهذ! لايكون فيه تعقيد ع وقد جاء فى القامو سأنه يقال مين جمود ورجل جامد 
العين يمعنى أنها جامدة لا تدمع ء وم يقيد ذلك محال إرادة البكاء . 
انتزال الكالدم : 
وقد رك الخطرب مما يمد فها يخل بفصاحة السكلام ابتذاله وسشافة ألفاظه 
وفتورها ؛ مثل قرول ار : 
رعباتية* ربكة” البيت تسيب الخل" فى الزيت 
ها عثيرة دجاجاتر ودركك حسن الصوت 
ومثل قول أن العتاهية فى رثاء سعيد بن وهب : 
مات وار سعيد بن وهب , رحم الله سعيد” بن وهب 
يا أبا عثان أبكيه عينى2 يا أياءمان أوجعت قلى 
الابتزال لا يخل بالفصاحة ؛ 
وشأن هذا عددى شأن ابتذال الكلية فى فصاحة [افود ع ولمل الخطيب أهيله 
لهذا » وقد قيل ليشار فى ذلك : يا أيا معاذ » إنك لتجىء بالأمر المبجن ! قال : 
وماذاك ؟ قيل : إنك تقول : 
إذا ما غضلنا غضية” مذايرية” 


إذا م أمرنا سيدا منلو_ قبيلة 


مكنا حجاب” الثءس أو مطرت" دما 
*ذرى مس صساكى علينا وسلما 


م تقول : 
درهابة رية البيت » . ٠.‏ (البيتين) 


فقال : كل شىء فى موضعه » وربابة هذه جارية لى » وأنا لا 1ط البيض من 
اأسرق » قر يابة ولو 5 عشر دجعاجات وديك ل فوى ممع علي ولأ ايض 
وت#ظره لى » فكان هذا من قولى لا أحمب لها وأحين عندها من : 


. من شروح الاأخوصع‎ ١ عروس الأفراح ص اج‎ )١( 


كفا 


د قفتا تبسك من 3 كرى حياب ومز ل 8 

والابتذال لثما يعن عيبا فى الكلام إذا واضع فى غين 'موضعه ٠‏ "ا فمل 
أبو المناهية فى رثائهع وهذا عيب لا شأن له بالفصاحة » وإبما يرجغ إلى البلاغة 
على ما سسيأتى فيها» ومن المواضع التى يطلب فيها استعبال المبتذل : افزل والمثمامة 
والحدكاية وما إلها . 

ع 

البلافة فى اكلام أ 

والجلافة فى اكلام مطابةنه اةتضى الال يشرط فصادته ع فلايد عند الخطيب 
فى الكلام البايغ من أن يكون فصييحا , والمال هو الامى الذى يةتضى أن يوى 
بالكلام على صفة عنصوصة مناسبة له » هن ذ كن أو حذف أو تقديم أو تأغير أو 
قي ذلك » ويسمى الال : المقام أيضا» وتسمى تلك الصفات : تعصائص ومزايا 
وئكات »ء وقد قال الخطيب إن تطبيى السكلام ول مقتضى الال هو الذى سعيه 
الشيمخ عيك القاهر يالنظم »؛ ورهن عيده عبارة عن تآاخى معان النحر فيا بين الكام 
715 حسمب الاغراض الى يصاع لا الكلام ٠.‏ 

نغاوت مقامات الكلام ٠‏ 

ومقامات السكلام متفاوية» فقام |اتشكين إجاين مقام النمر يف » ومقام الإطلاق 
يباين مقام التقييد؛ ومقام التقديم يباين مقام التأخير » ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف » ومقام القصر يبان مقام خلافه » ومقام الفصل يباين مقام الوصل » 
ومقام الاحاز يباين مقام الإطناب وا مساواة » وخطاب الذى يباين خطاب الغى ؛ 
وهكعذا ماسيأقى تفصيله . 

وكا تتفاوت مقامات الكلام فى ذلك نتفاوت مقامات النكلمة الواحدة إ» حتى 
توى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضعء ثم تراها بعبنها تثقل عليك وتوحشك 
فى موضع آخخر ء كافظة الأخدع فى قول الممّة بن عبد الله : 
تتفت نحت الحو حتى وجد'نكنى 2 وجعبع ردن الإصفاء<0 رإيتاً وأخدما 


(1) اليب : صفحة المئقء والاخدع عرق فيها » وهما عرقان يقال لما أخدهان ء 


وذ 


فق كرك أبى مام 0 
يا دهره قدوم 5 أخدءيك ني أضججعه هذا الانام* دن 'خر قك* 
فإن لها فى اللكان اللأارل ما لا مخفتى من الحسن » كا أن لها بى المكان الثانى 
ما لا عق من الثقل على النفس ء ومن ذلك لفظة شىء فى قول عمر بن ألى رييفة : 
ردن مالىء عيذيه من شىء فير إذا داحنحو الجرة البيض كالدامتى002) 
ونى قول ألى حية : 
إذا ما تقاضى المرء يرث وبلق تقاضاه قى,” لا “يمل الاقاضيا 
فإن لا فى ذلك كديرآ من الحسن والقبول » ولكنها فى قول المتنى : 
و الغلاك الدوات أبغضت" سعيه لعوكقه شىل عن الاثوترافت. 
تل" وتضول ولا يوجد فيبا ثىء من السن والقبول ٠‏ 
ومن عبعيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد ء وكلاهيا حسن 
في الاستعال , ولمكنه لا حسن استعال أ<دهها فى كل موضع آستعمل فيه الاخرى 
ومن ذلك قوله تعالى ( ما جعل اي لرجل من قلبين فى جوفه)2© وقولة تعالى : 
إ[دب إى نذرت للك ما فى بطنى عردآ )2) فاستعمل الو فى الآرلى والوطن 
فى الثانية »وم يستعمل الجوفب موضع البطن , ولا الوغان- فو طديع الجوف : 
وقد درى أن رجلا أأشيد ان هرمة قوله : 
الله كك إن رخلعه فقل لها هذا ابن هسَراسّة اما بالباب 
فقال له بها عكذا قلع أكنت” 1 تصدق !؛ قال : فةاعداء قال : أكنتأبول؟ 
قال : فاذا ؟ قال : وإقفآ » ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ وااءنى . 
منزلة المحسنات البديعية فى البلاغة : 
وقد جرى الخطيب على أن اعسنات البديعية من السجع والجناس ونحره)] 
لأترجع إلى البلاغة ولا إلى الفصاحة , وإثما تورث اللكلام “حسنا وقوولاء 


60 جمع دهية وهى المورة اطسنة . 
0( سورة الاخراب» الآية 03 زع سورة آل ععوان: الآأية ٠‏ 
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ولا يتوقف علما أمس بلافته أو فصاحرته , وهن العلماء قبله دن كان لا يفرق بيها 
وبين غيرها هن وجوه اأبلاغة والقصاحة » ومنجم من كان يمامأ من طرق الفصاسة 
و جعل غيرها مما يتعلق بنظم اكلام أو دلالته من طرق البلاغة » واللق ما جدرى 
عليه الخطيب فهبأ » لآن غ غيرتها من وجوه الجلاغة واافساسة ما جسن الت أهه 
فى اكلام عنه اقتضاء المال له أماهى فإئما تمن فى الكلام إذا جات عنو 
الخاطر ه وعيك سماحة القربحة بهاء نأما أن يازمها الإنسان فى جيع قرله فذلك 
جبل من فاعله » له من قائله» وسياق يان ذاك فما 5 

تكلف الاستعارات: ونحوها كتكلف ا محسئات : 

وقد يلدق عيدى بامحسنات اليديعية فى ذلك مثل التَشديه والاستعارة وذي ها 
من وجوه البلاغة الى لا تمدنى على اقتضاء الحا ولا تأثى للأ م يستدعما فى التكلام» 
فيجب الاقتصاد فما أيناً , وألا" ”نتكاف فيه تبكلفا, وإلاكان شأها بى ذلك شأن 
الحسنات البديعية . 

مرانتب البلافة : 

هذ! ولاولاغة طرؤن : أعلى وهو الذى بلغ راية الإعجازر وذلاك هوكتاب 
لله تعالى » وأسفل وهو الذى إذا غير إلبكلام عنه إلى ما دونه التحتى عند الولغاء 
بأصوات الحيوائات ع وإن كان صحيح الإعراب ٠‏ وبين الطرفين مراتب كثيرة 
متفاوية وقد أنسكر فنص الدين الرازى0© أن يكون الطرى الاسفل من الجلاغة » 
لان مئزاتها منده أءلى منه ؛ وجب على هذا ألا سكنق فى تعر يغبا بم سيق , 


)0 تهاية الإيماز فى رراية الإعجاز ص ١١‏ « مطبعة الآداب والمؤيد » 


اخ 


لفك وال 


رجوع البلافة الى اللفظ والعتى ا 

قد ذكرنا سلاف العلداء فى دجوع الفصاهة والبلاغة إلى اللنظ أو العنى , 
واطق أنهما يرجعان إلى اللفظوالمعنى مما » وقد قال ابنرشيق20© : واللفظ جسمء 
وررحة المءنى ؛ وارتياطه به كارتياط الروح بالجسم » يضعف بضعفه ع ويقوى 
ونه فإذا ملم اكءئى واختل بعض الافظ كان نما للغفر وهجئة” عليه 
وكذلك إن ضعف اممو واشتل بده كان للاظ هن ذلك أوفر حظ » فإن اختل 
المعنى كله وفسد إق الفا موانا لافائد: فيه وإن كار حسن” الطلاوة 
فى السبع »و إن اختل اللففل ججملة ونلاثى لم نصح له معتى » . 

من يؤشر اللفظ على الممتى : | 

ثم للنامس ذم بعد آراء ومذاهب ؛ مهم من اث اللاظ على المعو فيجماه 
غايته ووكده دم فق" : قوم يذهيون إلى خامة اكلام وجزالته على مذهب 
العرب من غير تصنع , كقول بشأر : 
ذا ٠١‏ فضيئا غضية” “ممتر كت << هتسكنا حجابه لشم سأو قطرت'دما 
إذا ما أعرتا سيدا من قبيلة بارى منير صلى علينا وساتّما 

وهذآا الذوع أرل دلى القوة وأثبه مم وقع فيه عن مو أطيع الاشار ؛ وكذلك 
ما “مدخ به الملوك يحب أى_. يكون هن هذا لانحت ء وفرقة أصماب جابة 
وقمقمة بلا طائل م-نى إلا القليل النادر » كأبى القاسم بن هانىء ٠‏ فإنه يقول 
أول “مذهيتله : 
أصات" فقالك لم أجرة شينظتمر 

وشامت” فقاات' تم أبيض عدلم 


60 العمدة ص .ىر ج ١‏ و مطيعة هندية » . 


” 


وما لاعت إلا ارس ليبا 
ولا رمقت' إلا بيتى فى مخسكم0© 

وليس نحت هذا كله إلا الفساى وخلافى المراد , ها الذى يفيدنا أن تسكون 
هذه النسوب ما لبت حاها فتوهته بعد الإصاشة والرمق وقم قرس أو لبع 
صيف غير أنها مذررة فى دارها أو جاهلة ما حملته دن زينتها ؟ وليه “تضق عنا 
هاده أنها كانت تترقيه ؟ فا هذاكله ؟ . ومئهم هن ذهب إلى سمولة اللفظ فعنى با ء 
واغتفر له أيها الركاكة واللين المفرط , كتأفى المتاهية واأمباس بن الاسنف 
ومن نابعهما : وثم بررن الغاية قول أنى العتاهية : 

يا إخرنى إن الحوى #تلى ‏ فسيلر وا الاكفان من عاجلر 

ولا تلوموا فى اتنباع الحو فإنتى فى ”غدل شاغل 

عينى عل “عشب ة” “متبلة”- هدمتها الأسصكب السائل 

يا من رأى قبل قتيلا” بك من ششدة الوجد على القائل 

إسطت” حكن نحو سائلا ‏ هاذ! مركون على لسائل 

إن لم “نيلرة فقولوا له قرالا جلا تدلى. النائل 

أو كنم العام على “عسرة ‏ منه أفتَشُوه إلى قبل 

من يؤثن المعثى على اللفظ : 

وملهم هن يؤثر المعى على اللفظ فوطاب مره , ولا يبالى حديث وقدع من مجنة 
الأفظ وقيسه وششوئنه » كابن الررى وأبى العأيب ومن شا لبما وأكز الباس 
على 'فضيل اللفظ عل المعنى » لآن المعانى موجودة ؤ طباع لأناس, يستوى الجاهل 
ذا والحاذق » وإ'ما العمل على جودة اللذظ , وحدن السبك » وصعة التأليف», 
ولو أن رجلا أداد فى المدج تشبيه رجل لما أشطأ أن يشيه ف الجود بالغيث» 
وفى الإقدام بالأسد » وف المضاء بالسيف ء فإن لم حسن تركيب هذه المساق 
فى أحسن سلاها ؛ من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجز الة 4 والعذوية والطلاوة » 
م سكن للمعبى قدر . وعندى أن فى دعوى أن المعانى موجودة فى طباع الساس 
ميث إستوى فيبا الجاهل والحاذق مفالاة” ظاهرة . 

(1) الاجرد : الفرس القصير الشعر , والشيظم : الطويل الجسم » وانخذم : 
القاطع » واليرى : جمع برة وهى الخال ؛ والتدم : موضعه من الرجل . 


نض 


العانى الحدثة 


 نيدلوملا الاستشهاد بمعانى‎ ٠ 
ذكر ان رشيق أن أبا الفتح عنهان بن جى قال600 , الموادوق "يستشمد م,م فى‎ 
المعاتى يا يستشهد بالقذماء فى الآلفاظ , : ثم قال ؛ « والذى ذكره أ بوالفئح صحيح‎ 
سكن ؛ لإآن المعانى زيما السدحت لانساع اناس فى الدنيا » واتتشار ألعرب بالإسلام‎ 
فى أقطار' اللأرض ء فصكيروا الامصار , وتأئةوا فى المطاعم والملاببس ؛ وعرةوا‎ 
وهن هنا" م‎ ٠. بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول من فضل الأشايه وغيره‎ 
عن ابن الروى أن لاثما لامه , فقال : ل لا تشبهتشبيه ابن المعتن وأنتأشعر منه؟‎ 
: قآل : أنشب'ق شيكًا من قوله الذى استعجرتنى فى مثله . فأنهده فى صفة الحلإل‎ 
ن'ذظرء إليه كزورق .من' فمكلة  ققد أثقلثة *«ولة” من عتسر‎ 
: فأنشده‎ ٠ فثال : زدنى‎ 
كأن* آذليرتتها والشمس“فيها كاليه*‎ 
عداميك من ذهب أفيا يقايا ؤاليه'0©‎ 
فصاح 0 وإغرثاه يالله , لا يكلف الله نفك إل وسهبا , ذلك إبما يصف ماعون‎ 
يدنه للآية أبن الخافاء » وآنا أى شىه أصف ؟ ولسكن الفلروا إذا وصفيع” ما أعرف‎ 
: أبن يقّع الفاس كلهم منى » هل قال أحد قط أماح من قولى فى قوس الغمام‎ 
وقد نشرت أيدى السحاب مطارهة على الآدض وكناوهىخضرع ل الآرض‎ 


)١(‏ العمدة ص ١#‏ دنم 

(0) الأذديون ورد له أوراق حمر فى وسطه سواد له نبو وارتفاج وقد يكون 
أصفر وعليه اقنتصر صاحب القامرس . وكالية اسم أعلى.من 6 ومعتى كلامتها 
ا الشعس أنها تدور معبها حك دارت ٠‏ والمدإهن: جميع مدهن وهو حرق الدهن ٠.‏ 
والغالية أخلاط من الطيب ٠‏ 


يفل 


يطرزها فوس” القمام بأصغرر على أخير فى أخضر : ودسطئط يض 
كأذيال خوذ أقباء' فى غلائل مصبّغة والبءض؛ أقصر” من بعض 
موازنة بين القدماء واللحدثين : 
وللمحدئين معان جيدة اتغردوا بها ون القدماء » ومعان شاركوا القدماء فيها 
ولبكنيم زادوا فيبا عليبم » ردن هذه المعانى ما قاله النابفة يذذكر طاول ايله : 
كلينى تا يا أميعسة- ناصب وليل أفاسيه بطلىء الكو | كبر 
تطاولة حى قاتة ليس كنقض2 وليس الذى برعى النجوم بابب 
وال أبو الطيب فى وزنه وررويه : 
أعيدوا صباحى ذو عند الكواعب وردوا دقادى قور لحظ الحوائب 
فإنه نجارى لية” *مدلحمّة” على مقلة رهن فقدكفى فياهب 
فأنت ترى ما فيه من الزيادة وحدن المقصد, على أن بيت" الدابنة عندم فى 
غاية الجردة ., 
وأما ما الفرد يه الحدثون فثل قول بثبار : 
يا قوم" أذنى لبعض الحى” عاشقة-2 والآذن تعشق قبل العين أسيانا 
لوا )ن لاترى تهذى ؟ فقات لهم الآذن كلعين تمونى الفلب” ما كنا 
وكقول أبى نواسء وقد ذكرالمبرد أنه لم”يسبق إليه : 
أأها الرانحان بالآأوم دُوما لا أذوقة المامك إلا شىيما 
النى بالملام فيبا إمام” لا أرى لى خسسلافه مستقم 
تأصرظها إلى سواأى فإنى ‏ لسئه إلاحلى الحديث ندا 
كبر” حفلى منما إذا هى دارت” أن أداها أو أن أشي" النسيا 
فسكانتى دما أذين ‏ مها قكدىة يزب انحكيا 


ْ كلك عن حله اللاي إلى المرب فأوصّى التطيق> آلا ييا 
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١‏ »> الحنذةالآاا5ة 4ه 


علوم البلاغة 


ادراك الجاهليتن بعش مسائل] البلافة * 
ليس من البعيد أن يكون العرب ف الجاهلية قد عرفوا بعض «سائل البلاغة 
والفصاحة » ومما بروى دن ذلك20 أن البابغة الذييانى كانت تضرب له قبة حمراء 
سوق عكاظ » فتأتيه الشعراء فتمرض عليه أشعارها , فاده الأعثى ميدرن 
أن قيس أنو بصير “ثم أنشده حسان بن ثابت الاتصارى : 
لنا جنات امثير يلءو> فيالضحى وأسيافنا يقطكرن من تجدة دما 
وادنا بتى العنقاء وابتى “عرق 20 فأكر م' ينا عالا” وأكرم' بنا "نا 
فقال له النابغة : وأنت شاعرء وللكنك أقللت جفانك وأسيافك, وفخرتة من 
وادته ملم فض عن ولدك.. وإثما قال له ١‏ أتالت> جفانك وأسيافك, لإآن 
« الجننات» لآدنى المدد والكثير , جفان» : وكذلك ١‏ أسياف > لدت العدد 
والكثي ١‏ سيوف » .و إنما قال له ه فخرت عن ولدتء 8ت ثرك الفشر بالآباء 
وفخر من وإد نساوه ٠‏ وقد أحثرس هن مثل هذا الزلل رجلى من كاب » فقال 
يذكر ولادتهم أصغب بن الزبيي وغيره من ولده نساؤم : 
وعبنة الدزيز قد وإدنا ومُسسْعَبت1 وكاب أبث لله اين وَلوية 
فإنه ما فخر يمن ولده أسامم فضتل رجالسهم » وأخبر أنهم لدون الفاضاين» 
وجمع ذأك فى بيت واحد ؛ فأحسن وأجاد . 
تدوين الجاحظ فيها : 
وأول من تصدى للسكناية فى هذه المسائل بعد الإسلام أبو عهان عمرى بن حر 
)١(‏ الموشح فى مآخذ العلماء على اأشعرإ, ص ١ ٠‏ المطيعة السلفية » 
(!) العنقاء : لقب ثعلبة بن عمرو , ولقب به اطولططقه » وعرق : هو الحارع 
بن تمرو ملك الثام , 
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الجاحظ المتوى سنة ووم همع فقد أشار فى كنا به «البيان ولاتيين » إلى بض سائل 
مئ هذه المسائر2١»‏ © لمكن ثر آمب ها جاء فى هلا الكتاب غير مركب من ذلك 
ف أربعة فهول قصار : 
)0غ( المكلام على صحة مخارج الحهررف » شم على العيوب الى سيا الاأسان 

أو الأسنان أو مافد يصيب الام ءن التشوه . 

() الكلام على لامة اللخة » وااصلة بين الآلفاظ بعننبما وبدضء واأعيوب 
الناشثة من تافر الحروق تتافراً #جه امع . 

9ه الكلام على اجملة والعلاقة بين المعنى واللفظ ء ثم على الوضويح والإيحاز 
والإطناب, والملاءمة بين الخطبة وااساممين لهاء والملاءمة بينالخطبة رموضوعبا. 

(4) الكلام على هيئة الخطيب وإشارانة ٠‏ 

ندوين ابن المعاتز : 

وقد حذا سيذى الجباحظ فى ذلك عيفة الله بن الدثن المتوىسئىة جوم هءوقدامة 
أبن جدفر اأتوى سعة ام هء وألف الآول فى هذه المسائل كتابا سماه « البديع » 
ذكر فيه مميعة عشر نوءا من فنون البديع » منها الاستعارة والعكناية والتورية 
وااتجنيس والسجع إلى غير ذاك , وقال : « ما جمع قبلى فنون اابدريع أجدء ولا 
سوقى إلى #أليفه ماف , ومن رأى أن يقتصر على ما اشترنا فايفعل » ومن رأى 
إضافة شىء من احاسن إليه فله اغتياره » ,وقد نازعه أبوهلال العسكرى0») زهذه 
الدعوى » وذكر أن القدءاء كانوا يعرفون هذه الفنون أيضا . 

تدوين قلامة : ٠‏ 

وقد ذكر قد(هة فى كتأيه د نقك قدامة وهو فى نقد الشعر ؛ عشرين نوما هن 
[اجديم» فزاد على اين المعثر ثلاثة شمر نوما ؛ وقد أشار فيخطابةكتايه د نقد الذثر» 
إلى أن سلب وضعه له ما شاهده من النقص فىكناب «البيان والتبيينه وأن الجاحظ 
إنما ذكن فيه أخجاراً منتلة » وغطيا منتخبة» ولم يأت فيه إوصف البيان» ولأ أنى 
على أقسامه نى هذ! الاسانء وكان .هذا غير مستحق هذا الاهم الذى نسب إليه ٠‏ 


للا مم20 
)0( مقدمة نقد النش . 1 (م) كتاب الصذاعتين ص ٠٠١+‏ 


نكا 


تدوين عبت القاض : 

ثم جاء عبد القاهر الجرجانى المثوقى سنة وبع ه622 فلك فى ذلك طريقا 
غير الذي ساك من كان قله ادلم تكن مبأ حم فيه جارية مجرى الي حش العلمى » 
وانظر الفنى » إلكانوا على الغااب يتناولون هذه أاسائل على اعتبار أئها أعواب 
ذات شأن كبير هن أبواب عل الآدب » ولا يعنون فيبا بشرح تعريف خعى , 
ولا بتحقيق مسألة مضطرية , فدنى هو فى كنابيه «أصرار الولاغة ودلائل الإعجازى 
ذلك كاه » وأمل فيه من القواعد ما ثاء الله أن يمل » وأدكم بيانها ببنمرب اللاهئلة 
والشواهد على نمو ماكان يفءعل من كنب فى ذلك قبله, وكان مهذا أول عن وضع 
سين والاريقة الت رمرية » فى دوين ذه المسائل ؛ قصارت + أقرب إلى الفاسغة 
منها إلى الأدب . 
وكانت هذه المسائل إلى هذا الزمن أسمى تارة” عل البيان» وكارة عل البدرريع 0 
وتاظر كلبا نظرة واحدة بدون فرق بين ما يرجم منها إلى النظم والتأليف , وما 
برجع متها إلى وضوح الدلالة وشفائها » وما برجمع مها إلى الحسنات الجديعية ال 
آلى مس ية ذلك فى البلاغة والفصاحة ع فكانتكأبها علماً واحدا متحد الملوضوع 
والفاية » ويرجع الأآمى فيه إلى البحث فى أسرار البلاغة والفمباحة . 

تدوين السسكاكى : 

م جاء أبو #قوب السكاى المتوفى سنة ++ م20 ذرتي هذه المسائل 
وبوما' وأفر د مايتعلقمنها بنظام الالفاظ فى عل اه (علم المعانى) » وأفرد مايتعلق 
منها بوضوج الدلالة وخذامما فى علم سماه ( عل البيان )» وجعل الوجوه التى تقصد 
لتحسين الكلام ذيلا لحذين العاميئء وهى الى شهدت بعد ذالك باسم (عل البدريع) » 
وقد استعان على ذلك يما كان له هن واسع الاطلاع على علوم المنطاق والفلسفة , 
ولكرن ذلك جعله ي#رى فى تلك ( الطريقة النقريرية ) بأكمثر مما جرى فيبا 
عبد القاهر ؛ ويخضى عما كان نعى “به عبد التأهر من الزكثار من ضرب الأمثاة 
والشواهد . 


يليه 
)١(‏ أمالى الشبيخ على عبد الرازق فى عل البيان وتاريخه ص «م . 
(؟) علوم البلاغة ص « المطبعة الحديثة » 


أن 


محاولته تطبيق اساليب العرب على اساليب اليونان : 

إذ كان هه فى الاصحكثر إلى تطبيق أساليب ااعرب على علوم اليوئان 
وأصطلاحائهم » فجعند ذلك مهذه العلوم عن فايئها » وألعد مر “ها عن طالبيهاء 
وقد حاولى الخطيبه فى كتابه ( الإيضاح ) أن مجمع فيه بين طريقتى عرد القاهر 
والسكاكى , فوصل فى ذلك إلى إعض فايته ولم يصل إلى ما يحب فى ذلك كله . 

انكار ابن الآثير على هذه المحاولة : 

وبيذا كان السكاى اول تطبيق أساليب العرب علىعلوم اليوذان وأصطلاحاتهم » 

كان ابن اللا ثير المتوفى سنة موب ه ححارب فى ك.تا به ( المثل السائر ) هذه امحارلة » 
وبر ى فيه على سفن عبد القاهر ومن كان قبله22© ؛ وبرى أن الثبعر والخطايةكانا 
العرب بالطيع والفطرة » ول نكي العرب تعرف شيمًا من المعانى الخطا بية ان كان 
حكاء اليوثان أول من تنكام فيبأ » وحصر أصوفا » وقد ذكر أنه وقف هلى 
ماجاء متها فى كتاب ( الثماء ) لابى على بن سينا فاستجبله ء لآنه طون فيه * 
وعرةض كأ نه عذاطب إمضاليونان , وكل الذى ذكره لغر” لا إستفيد به صاب 
الكلام العربى شيمًا » ثم مع هذا جيمه فإن معركن الفرم فيا اذكر من السكلام 
الخطاى أنه ورد على مقدءتين و فنيجة» وهذ! ما لا خطر بأل عبى في إصوضه من 
شعو أوكلام مسجرع , ولو أنه فك رأيلا “فى امقدمةن والتئيجة ثم أنى بنظم ع 
أو نثر بعد ذلك1! أتى بشىء ينتفع به, ولطال الخط ب عليه» عل أن اليونان | ففسوم 
للا تظمرا ما نظمؤه من أشعارم لم ينظموه فى وقع أظظمه رءندم فكر فى مقدمتين 
ولا نليجة» وما هذه أوضا عتوضع وإطول 5 مصئززات كتبوم فى الخطاية والشعر» 
وى ؟! يقال قماقع ليس لها طائل . 

تدوين الملناخرين ؛: 

ولكن القوم بعد السكاى وأنن الأاثير آثروا طريةة الآول على طريقة الثانى» 

وجووا فى الطويقة التقريرية إلى آخر <ددودهاء وأهماوا فىهذه العلوم إيراد الآمثلة 
والشراهد الى كانت ترد فيبا » فققدت مهذا كل صفة أدبية ها ؛ بل صادت 
ف البيان العرنى أداة فسان لا أداة إصلاج 5 


() المثل اأسائر صن 1*٠‏ 


ع المغال 

نعريف الخطيب : 

عراف الخطيب” عل المعائى بأ تدهم “إعرتف به أحوال الأفظ العر يالى ا إطابق 
مقتضى الحال , والمراد بأحوال اللفظ ما يشمل أسوالى الخلة يارفيها من الفصل 
والوصل والإحاز والإطماب والمساواة » ومايشمل أ-وال كل من طرفيما كالذكر 
والحذف بالتقدم والدأخر وغيها . وما يشمل أحوال الإسنادكالتأ كيد والقصر 
وغيرهماء وقد خرج بذلك علالجديع انه ابر جع إلىلك الحسناتالسايقة , وكيذا عل 
ابييان لآ ن أحوالاللفظ. الذى #دكن فيه من انجاز والسكناية وغير ها لا تذكر فيهابيان 
ما يقتضيه الحال منبا , وما تذكر فيه أبيان ما >ترز به عن التعةردالمهنوىفيما 

الفرق بين موضوعات العلوم الثلاثة : 

وقد فركق بعضهم بين عم المعاتى وعم الجيان بأن عل المعاتى يتملق بالأمور 
اللفظية من الذكر والحذف ونحوها » وعل البيسان يتعلق بالآمور المعنوية من 
التشبيه والجاز وغيرهياء أما عل البديع فيتملق بالامرين معآ على ما سيأق فيه » 
وقد يأنى فيا يتعلى به عل البيان اعتبار المطدبقة لمقتضى الحال , ولكن اعتبارذلك 
فيسه لا يرجع إلى بات مضيوطة يصح ا ذكره فى عم المعانى » ومن ذلك قول 
الأخطل فى مدح عبد الملك بن مروان : 

وقد سمل الهه الخلاؤة> 01 لا'باج لا عارى الخران ولا تجداءب 

فإن هذه كناية عن الكرم مةبولة فى ذاتهاء وأمكن مثل هذا لا مدح به الماوك , 
وكذلك قو ل كير فى مدح عبد العريز بن مروان : 

وما زالت' ثفاك تملة رضذلنى ‏ «اتخرج من" مكادنها ضبسانى ٠‏ 

ويرقينى لك الراقورنف حتى ‏ أجابت' حيكة بحت الثراب 

وإ'ما مهدح الملوك مش قول جمد بن واهيب ف ملح المعتصم : 


1 


له شمر ل منتهى لكبارهما وفهيتكه” الصغرى ايل" من 'الده 

له راحة لوأنة معشان "جود ها على الب"كان الب" أندى من البحر 

ومن ذلك فى التثمبيه سول عبيد الله بن قيس [الرقيات فى ملح عبد الملك 
أبن مروان : 

يعتدل التاج' فوق -مفيرقه ‏ على جبين! كأئة اذهب 

فإنه لما مع منه ذلك قال : أمّا اصعب بن الزبيى فتقول ؛ 

ا ”منتصدب” شباب” من اليه مجلت' عر# وجبه الظلياء” 

وآأما لى فتقول : على جبين كأ نه الذهب ! 

نعريف ثان لعلم المصاتى : 

وقد عركف إ«ضهم عل المعانى ,أنه عل يبخث فيه عن أحوال الثرا كيب العربية 

[ من حيث النكات والمرايا بعد ذرم المعانى الأضلية من عل الدحى . 

الغرق بين علم المعانئ وعلم النحو : 

وقد فرق أبن الاثير20© بين أظر النحوى في الأالفاظ. وذظر صاحب عل البيان 
بره بد يهما 4 سل العلوم الثلاثة ) بأن مزضوع ع البيان هر الصا خة بوالولاغة » 
وصاحيه يسأل عن أحوالهما الفظية والممنوية » وهر والذحوى إشتركان فى أرنب 
النخوى ينظ فى ذلالة | ألفاظ على المعائتى من جدبة الوضع » وتأك دلالة عامة » 
وصاحب ع البيان ينظر فى ذشيلة تلك الدلالة ؛ وه دلاله خاصة » والمراد”ما أن 
تكزن على هرءة #اصرصة من سن وذلك عور ورآاء النحو والإءر أب )وقد أضذت 
فسا مالذحو منراضعبا بالتقلزد حتىلووكسست لضي فيما ينص ب الفاءل ور دفع عالمفمول 
تمر ذلك نا كان المقل يأ باه»اماتاك المكاتوالمرايا البيافيةفةه است,طت بالفظرة ضرة 
العثل مف واضع اللغة» فإ نكل مارف بأسرا رالكلام م نأى لغة كانت يمل أن إخراج 
المعانى فى ألفاظ. حسنة رائقةيلذها السمعء ولا ينبو عنها الطببع, غير ”من [غراجم! 


)١(‏ المثل السائر صن * وم/؟, 
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فى ألفاظ قبيحة ينبر عثها السمع ٠‏ ولو أراد واضع الافة شلاف ذلك 
ألا قلدناه . 
غفلة السكاكى عن الغرق بيبنهما : 
وقد فل السكاى والخطيب عن هذا الفرق بين نظر عل المعاتى فى الأافاظ 
ونظر عل النحى فيبا ٠‏ فأدتعلاكثيرآ من المعانى النحورية فى مباحث عل المءانى » 
رهذ كا ذكرا فى أحوال التعريف أن التعريف بالإضار يكون لآن المقام التلكلم 
أر الخطاب أو الغيبة » كقول بثار : 
أنا الملركتث” لا أضفتى على أحد د تت الشمس؛ للقا دىولاد انى 
وقول أمامة الخثممية صاحبة ابن الدأيليتة : 
وأنعه الذى أخلفكى ما وعدتدتى وأشنت؟ فى 30 فيك يلوم" 
وقول القاس.م بن حيل شدي 
رمن البيضر الرجوه بى سنان لو انك تستضىء بهم أضساءوا 
م لوا من> الشرتف الدمَاءَى ومن كرم الشيرة حيث” شاءوا 
فكل هذه وأشبواهبا معان 'عوية » رليست فى شىء من وجوه الفصاحة 
والبلاغة . وإذا كان عل انحو ينظر فى بعض ما ينظر فيه عم المعانى من الذ كر 
والمذف والتقدم والتأخير وغيد ذلك » فإبما ينظر فيها منجبة بيان وجوه نبا 
وامتناعبا » وأما عل المعانى فإئما ينظر فيبا منجبة بان الوجوه الى ترجح ي«ضها 
على إعض » وذ قال عيد القاهر 20 : دإنه إذا كان بين فى العىء أنه لا تمل إلا 
الوجه الذى هو عليه فلا مزية فيه » وإنما لكون المرية إذا استمل وجبا آخر غير 
الذى جام عليه ؛ ثم رأيعة النفس تنيى عن ذلك الوجه الآخر ء ورأيت للذى جاه 
ليه “ديا وقيولا لعدمبما إذا أنت تركته إلى الثانى ؛ ودثال ذلك قوله تعالى : 
زواتحدم أورص الناس على حياةم2»0 فإن الكلام تمل تغريف الحيأة ؛ وفن 
هيا جاءت مز ب الشكير فيه ؛ وسيأنى بيان ذلك في موضغه ء 


60 دلائل الإعجازر ص هه ! ذ مطيءة العتو رح الآدبية 8 
(؟) -ودة البقرة أن .و 
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هذا والمعى الاصلى عندم هو عبارة عن جود ثبوت المسئد للمسند إأيه» مثل 
قرلك «١‏ زيد قاثم , » والمءنى الزائد عن الأاصلى هو الصفة اتى يقتضمبا امال زبادة 
عن الممثى الآصلىء كالتأ كيد عند الإنكارنى قولك « إن زيداً فاثم , . ودلالة الكلام 
عندم عل المعنى الرائد عن الاصل من الدلالة الالتزامية , أو هى من مستنبعات 
التراكيب مثل دلالة القول على وجود قائله ؛ والذى أراه أن التأ كيد معنى أملى فى 
قولك «١‏ إن" زيدا فائم » » لأنه مستفاد من د إنء إطاريق الوضع ؛ وما المعى 
الزائه عن الأصل فى ذلك هو ما يازمه من دفع الثذك أو الإنكار أو نمر ذلك هن 
الأغراض النى”:قصد من العكلامولا:دضل فى المعنى الذىتدل عايه إعاريقى الوضيع٠‏ 

ويمكن حمصر عم ا معاتى فى هذه الآنواب الثلالة : 

. أحوال الإستاد مطلقا غمريا أو إنشائيا‎ )١( 

[(69 أحرال الطرفين والمثعافات من المفعول وغيره من الفضلاث 

م( أحوال اجبلة فى ذاتها بقطع النظر عن طر فيا ومتعلةاتا . 


أ 


١‏ - التأ كيد 

مقامات التائيد : 

روى عن ان الأثبارى أنه قال : « ركب السكندى المتفاسف إلى أبى العياس 
وقال له «إتى لاجد كلام العرب حشوآً» . ففال له أنوالءياس دنى أى موضع وجدت 
ذلك ى فقال : «أسه العرب يقولون عبد الله ناثم » ثم يقولون: إن عبدالله فائم » ثم 
يقولون إن عبه الله اقائم , فالالفاظ متكررة ة والمنى واحدء . فقال أن العباس : 
د بل المعاتى معغتلفة لاختلاف الآلفاظ., ففو هم , د عبد الله قاثم » [خيار عن قيامه, 
وفوطهم 3 إن عجدالل نام جواب عن سوال سائل وقرهم م م إن عبدالله لقائمم» 
جواب عن إثكار متكر قبامه : فتّد تتكررت الألياظ لتكرر المعانى » . فا أحار 
المتقاف جرايا . 

فلا يخان اتخاطب من أن يسكون واحدأ من ثلاثة : 

مقام خالى الذهن : 

)01( خالى الذهن من الحم ومن التردد فيه والإنكار له : فيافى إليه الكلام 
بدون تأكيد ويسمىهذا الضرب ابندائيا , رم يمدتون مراءاة ذلك من البلاغة » 
وهو عندى من اأظرور نحيث إستوى فيه اأواهغ وغيره ٠‏ مخلاف مراءاة عالتتى' 
الازدد والإنكار» فإن هذا ماينفرد به البليغ رده , على أنه لاما ذم عندى من أن 
يعد" هذا الضرب ف الطرف الأسفل من طرف البلافة ٠‏ إلا اذا اشتمل على وجوه 
أخخرى من وجوهبا الآنية فى الذكر والحذفء والتقديم واالتأخير » إلى غير ذلك مما 
يألى ف أوابه 1 

تنزيل غيم الخالى منزلة الخالى : 
وقد لا يكون انخاطةب خالى الذهن من الجكم » ولمكنه ينزل منزلة الخالى منه 
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لعندم جريد على' موجب علءه به , فيلقى إليه بدون تأ كيد يا ياقى إلى الجاهل » 
ولا شك أن مراعاة ذلك له حظ ف البلاغة أعلى من الحالة الآولى » وه.ذا كقول 
الفرزدق لحشدام بن عيد الملك حينها "سل عن زين العا بدين وقد التف الثاس فى 
الطراف به ء فأظبر لسائله الجبل به ليصرفه عنه : 

هذا ابن خير عباد الله كلب هذا النقى' النقى' الطاهر السام 

هذا ابن قاطمة إن كنت جاهله له أنيا.” إلله فد ”نموا 

مقام التردد : 

(0) المتردد فىثبوت الم وعدمه : وهذا بحب تأ كيد الك له » خصوصا إذا 
بغيره » وهذا كقول أبى نوأس : 

عليك باليأس من النناس2 إن" فى تندسك فى اليسأس 

ويسمى هذا الضرب طلبياء ومن أمثلته قوله تعالى < فليا أن جاء البمير أ لغاه 
على وحوبه وأرئند إصيراً. قال أم أقل لم | فى أعلم من الله ما لا تعلمونف )00 8 
وقول الشاهر : 

ولقد نصحتك إن قبلتة نصيحى2 والاصح أهلى ها يماع ويرضب” 

تنزيل غير المتردد ملزقة المتردد * | 

وود لايكرن إخاطب مترددا فى الحم » ولكنه ينل منزلة المعردد إذاقدم إليه ' 
قبل الحم ما يلوج يه فيؤكد له الحم أيضا اتطامه له قطلع المتردد الطااب كقوله 
تعالى : لاولا تخاطيى فى الذين ظلموا [نهم مغرقون )652و وله (ر وما أبرى, نفسىإن 
النفس لامارة ,لسو ير لوك هذه الطريقّة شعية من البلاغة فيبادقة وغموض » 
ولهذا فوت على إءض لخولة هذا الفن ‏ روي عن الأاحمم ىأ نه قال : «كان | ب وععرف 


() سورة يوسف الآية.هة ٠‏ 
0) « الْؤمئون مه للا ٠‏ 
6( « بوسفا «د مما ء. 


وف 


أبن العلاء وتملف» لاحر يأنيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولآن ؛ 
يا أيا معاذ ما أحدثت> ؟ فيخي رهما وينشيدهها ويكتبان عنه متو|ضعين له حي يأتى 
وقت الزوال ثم ينصرقان » فأتياه يوم فقَالا : ما هذه الفصيدة الى أحدثتها فى ابن 
قتيبة ؟ قال : هى الى يلغتكاء قالا: بلغدا انك أ كثرت” فيبامن الغريب : قال : نعم » 
إن ان تنيبة يتباصر بالغريب فأحببعة أن أورد عليه مالا يعرف »؛ قالا : 
فأنعدناها يا أيا مماذ » فأنشدما : 
كرا صاحي؟ قبل التجيب إن ذاك النجاح” فى التبكير 

حتى فرغ مذبا » فقال له لف :لو قات يا أيا معاذ مكان ١‏ إن ذاك التجاح » 
«ديكرا والنجاج »كان أحدنن . فقال بثار : لثما بنيتتيا أعرابية وحوشية » فقلت 
« إن ذاك النجاحج »كا يول الاعراب الودويون » ولو قات“ ١‏ بكرا فالنجاح » كان 
هذا من كلام المولدين ولا إشبه ذلك الكلامء ولا يدضل فى معن القسيدة . فقام 
خاف فقبل بين عينيه . وإغاكان د بكرا فالنجاح ع منكلام المولدين لأانه ليس فيه 
من دقة الإشارة إلىتنن يل غير المتردد مثزلة المتردد ما فى الاسلوب الاول » وإبما فيه 
تمكربر الأأمر بالتبكير لتأ كيده على وجه ظاهرليس فيه دقة ذلك النأ كيدء والمولدون 
يترون السهولة على الدقة ٠‏ 

مقام المنكن : 

م المسكر للىم : : وهذا| #ب تأ كيد 7 بقدر إنكاره قرة وضعفا , 
فيو له فى ذلك بمؤكد أو مؤادين زاكر على حسب ما يقتضيه إذكانه . 

ادوات التاكيك م 

وأدرات التأ كيد كثيمة منها : إن" » وأن » ولام الابتداء » ونوثنا النوكيد ؛ 
والنسم »و دأماء الشرطية, وأخرف, اإتنببه» وأحرف الزيادة , وضي الفعيل » 
واللدين وسوف الداخلتان علىفءل دال على رعد أر وعيد, وقد الى للتدتيق؛وإماء 

وإسعى هذا الضرب [إذكار يا ومنه قوله تعالى 0 واضرب هم مثلا أصحاب 
القرية إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا إلبهم اثفين فكنةبوهها فعززنا يثاك فقالوا 
إنا إليسكم ممرسساونء قالوا ما م إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن منثىء من ثم إلا 
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تسكذ بون 6 قالوا رهنا يع إنا اليم راون )(*) وقد قال تعالى فى امرة الأول : 
( إنا لايم مرسلون 6 وف الثانية بر ر بنا يعلم [نتا إليك لمرساون 6 لآر. 
تدكذيمم هم ف ألمرة الذائية أشد من كذ يهم هم فق اأرة الإولى : 
تنزيل غير المنكن منزلة المنكر : 
وقد لايكون الخاطب مشسكرآء ولكنه ينزل مئزلة |انكر, إذا ظرر عليه شىء 
من أمار أت الافكار » فرؤكد له الك تأكيده امشكر كقول حجرل بن يَمْدلَّة : 
جاء شق يق عار ظّ نل ع1 إن" كر عك فهم' إرماج' 
هل أحدث الدهي انا نكبة” أم هل" رقنه' أم' شقيق _سلاح'0© 
أإن بيه وكذ| مدلا بشجاعته دليل عل إعجاب شيل وشه »6 واعتقاد أنه 
لا يقوم إليه من بفى عه أحد ء كأنهم كلرم عل ليس مع أسد منجم رمج . 
تنزيل اكنكن والمتردد منزلة غيرتنما : 
وكا ينزل غير المثردو هنزلة المثردد وغير المسكر منزلة انكر , ينزل اللتردد 
والمنسكر «نزلة غير ااترود والمسكر » إذا كان معرما ما إن تأملا ه زال منها اأترود 
والإ دكار , وهذا يدخل فيا سبق من ثزيل غير الخالى من الحك مثزلة الخخالى هنه» 
وعليه قرله'عالى فى -ق القرآن (ألم إنا ذلك اللكتاب لا زاب فيه هدى المتقين )002 
فإن هذا لا”إسلمه الكفار المخاطبون به و لكنهثثرك بدون تأ كيد للتنبيه على أنهم 
ا حدق لم فق إذكاره 08 
وما اجتمع فيه تنزيل غير المنتكحر منزلة المنتكتر وانزيل المدكتر «نزلة غيل 
المنكجر قوله تعالى ( ثم [نكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبءثون 6 200 
اكد إثبات الموت تأكيدين وإنكان ما لا يمكر » لتثز يل امخاطبين مثزلة من بالخ 
(+) سودةيس م( :| 
)١(‏ شقيق أبن عمه » وعرضه ره أن ممله على فخذيه بحيث يسكون عرضه 
جدرة اللاعداء » ورقت : من الرقية لعاته لا يقطع شيمًا 9 
(0) سورة البقرة الأية ١2م‏ () سورة المؤمنون الآية 05 ' 


3 


فى إنكار اموت » لتاديهم فى الغفلة والإعراش عر العمل ما بعده» هذا قول 
١‏ ميتون ) دون "موتون» لما سيأ دن أن الاول فيد الثبوت » والثانى يغيد 
التجدد . ثم أكد إثبات البعث تأ كيدا واحداً مع أنهم يجالغون فى إنكاره ,مخلاف 
المرت ؛ آنه |١‏ كانت أدلته ظاهرةكان جدير بألا يدكر ‏ بل إما أن يعتركف به 
أو يتردد فيه » فنوكل الخاطوون المشكرون له منزلة ا اترددين »كنبا ذم على ظرود 
أدلته . وحثا على النظر فيبا ؛ هذا جاء فيه ل( تبعثون ) على الآمل ؛ وهذا من 
تتزيل المنكر مئزلة المتردد » وهو قايل نادر » والغالب "تزيله منزلة الخالى الذهن 
من الحم . 

مقامات اخرئ للتاكيد: 

والتأكيد مقامات أخرى غير تلك المقامات » منها الاعتناء بثأن المسم 
والاهتام به » مثل قولهم وإن البلا موككّل بالمنطق » « إن فداً لماظراه قريب » 
د اها هو الفجر أو اأبحر ع(١)‏ د إن امنا كح شيرها الأبكار ,62 , وطذ! سن 
استعرال ضمير |أشأن مع إن مثل قوله تعالى (إنه من بتق ويه بر 60:<( إنه لايفاح 
الظالمون 26© لآن الغرض منه الاههام بشأن الهم , وهى أدضل فيه . 


ومئها بيان صدق الرغبة فى الحم وقصد رواجه؛ مثل أوله تعالى ( وإذا اقوا 
الذين آمنوا قالوا آنا وإذا شلوا إلى شياطيتهم قلوا إنا معكمٌ إنما تمن مستبزئون )600 
ذل يؤكدو| فيا خاطيوا به اأؤمنين لأانه لا بروج عنم عادم ) وأكدوا نيا غاطبوا 
به إخوانهم لصدق رغبةوم فيبم » ولانه رائم عندمم , متقبل منخوم 


)000( أى إن انتظرت حتى إعزىء لك الفجر الطر.ق ألصرت قدرك, وإن ليهات 
الظلاء وركبت العشواء هجا يك على المكروه . وهو مثل يضرب فى الحوادث التي 
1 امتناع منبا 3 

(م) سودة يوسف , .و (4) سورة الانعام : "١‏ (0) سورة البقرة : ١6‏ 
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ومشبا الننبيه على استبعاد المدكم عند لكام وأنهكان يظن شلافه » مثل قوله 
ثعالى حكاية” عن أم مرجم (( رب" إنى وضعتبا أنثى )22 وقوله ( رب إن قوى 

ومنها ربط[ اجملة ما فبام! مثل قول بشار : 

تكثرا صاحيّى؟ قبل المجيب إن ذاك الجاع فى النبعكي 

وكقول'بعض الاعراب : 

فعرّها رحهى له الفداءٌ إن" غناء الإبل التحدام 

ولهذ' رصح أن تشع الفاء قُْ ذلك موقع «إن » ؛ ولمكئه لا يكون للدكلام 
معها من الحسن مثل الربط بإن » ولا يوجد له من الالفة مثل الذىكان له . 

وملها نهيئة الدمكرة لضحة الإخبار عنها . فإذا كانت موصوثة كانت ممع «أن» 
أحسن » كقول الشاعر : | 

إنتدهرا يلك ف نتءئلى سمْدى لزمامن_* م بالإحسسان 

ومنما إغنازه عن لاخر فى يعض المواضع » وهذاكا فقول الأعثى : 

إن" محلا" وإن “مر'مملاك 2 وإن” فى المكقدر إذ عضرا “ملا © 

أى إن لعا علا فى الانيا » وإن لثا مرتحلا عثما إلى الآخرة , وهذه انسكنة 
وال قباما مكتتان نحو ينان أ كثر مترما بلاغيتين ٠‏ 

؟ ب القصر 

مزايا القصر ٠‏ 

فى اللغة » فإذا نظر تال إلى قول العباس بن اللاحتف : 
أنا لم أتراقق' مودتك إما لعيم ما رازة 

(1) آل عمران : ؟؟ (م) الشعراء : ١١‏ 

(١‏ علا ومتحلا” مصدرإن هيميان معى الجاول والارتحال » والسفر 
المسافرون ل والمراد ويا اأوتى 0 واأمبل:؛ الاهبال وطول الغيية 
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وجدنا قوله « إ'ما لأءرد ما رزة ع جلة واحدة ايد معتى جملتين , إسداهها 
مثبنة: «للعبد مارزتا » والثانية ميفية :م ليس للعبد مالم برزقه » » وكذلك إذا نظر نأ 
إلى القصمر فى قول عمرو بن كا دلاثوم : 

لنا الدنيا ومن أضحى عاها وتبطئش” -ين تراش تادرينا 

وجدنا قوله ١‏ لنا الدنيا, تى معنى هاتين الجلتين د الدئا لنا» ١‏ الانيا ايسث 
لغير نا وقد يصرحج فى القصر بالذنى والإثبات, مثل قول ”در"يد بن المنسّة : 

وما آنا إلا من تفز ينّة- إن عفوتت" ‏ -ذوكنت وإنكث ر'شكد' غزيةأ شم 

ولسكنه على كل حال يتكون أو جز من هاتين املتين النامتين » وهذا الإيجاز 
من أ مزانا القصر » ولذل هذا فيه من خصائص اللغة العر بية» ومن هزايا القمى 
أيضا أنه "يتّصد منه سكين اكلام وتقر بره فى الذهن » وسييله فى هذا سديل 
التأكيد فيا سبق » ومن ذلك قول لتبيذ بن ربيعة : 

وما المرء” إلا كالشراب وضوزئه حور رماداً يمنت إذء مب سارطع 

تعريف القصر : 

ولا بأس بعد هذا أن نذكر كلءة فى تعرريف القصى وأقسامه » فالقصر فى اللغة 
الحبس كا قال تعالى : (١‏ دوم متصورات قف الخيام )(*) وق اسطلاخ علاء المعاثى 
#خصيص شىء إشىء إاريق مخصوص »ء والثىء الآول هو المقهور . والثىء الثانى 
هر المتصور عليه , والطربق الم«صرص هو أدرائه الموضوعة لَه . 

طرق القصر : 

واللقصر طرق كثيرة أشررها أربءة : المطف بلاأو إل أو لكن »؛ والاستناء 
من الذفى » وط'ما ؛ والتقديم . 

والخطف أقوى هذه الطرق ف الدلالة على القصرء للتصريح فيه بالإئبات والنق» 
ويليه فى ذلك الاستثناء من الب » ثم [نماء ثم التقدجم , ودلااته على القصمر بالذوق 
والنظر فى سير التقديم حى يغهم بالقآرائن اطالية أنه لتخصي صو نقى الحم عن غير 


(0) سورة الرحمن الآية 09 . 
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الذكود فيه . أما ولالة الثلاثة قبله على القصر فبالرضع لا بالذرق0© . 
القصر الحقيقى والإضصاقى : 

و شقهم الفسر إلى حقيق وإضانى ع والقصر الجقيق هو “ما كان التخقيص “يه 
اده سه المفيقة والواقع » مثلةوله تعالى إتبارك الذى بيده اللك وهو على كلشىء 
قدي )20 فالملك مختص ببده فى المقيقة والواقع؛ ولايتعداه إلىرشىء أصلا »و القصمر 
الإضافى هو ما كان التخصيص فيه سب الإضافة إلى ثىء معين , لا بالإضاقة إلى 
جميع ما عدا ا أذ كور ؛ وهذا مدل قول الشاعي : 


النقا عنام عزاو عن 
شيكة” يعد رخهاء ورضا#ت يعد شللكم" 


قالمران لثما الدنيا هراتوعوادء لا حال يبقويدوم وتخصرص الدنيا بالحبات 
لثما هو بالإضافة إلى ذلك فقطء وإلا فإما تنتجاوز الحبات إلى ما عداها من كوا 
حاوة أو مرة أو غير ذلك . 

نقد المناية باقسام الأقصر 

ولا مكتق القوم هنا بتقسيم القصر إلى هذين القسمين » بل #رون فى ققميمه 
باعتبارات مختافة إلى أن سل عم ذلك إلى التعقيد والاملال» فيقسمو نه باهتبار 
المنصور إلى قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف . وباعتبا حال 
المخاظب به إلى قصر [فراد» وقعمر قلب » وقصر ععيين . وقصر الإفراد عندثم 
كرون للرى" على #خاطتب ستقد الشركة فى حم بين ش ةين أو أكثر» قيرة مره الاسكل 
على أسدهيا» وقصى القاب يسكون إذا كان الخاطتب يمتقد عكس الحم » وقصر 
التعيين يتكون إذاكانالخاطب «ترددا فيه . ولاشك أن هلم الملاغة لا إستفيد شيدًاً 


من هذه الأقسام النى أشرنا إلى لعضها وأعرضنا عن عضرا الأخر حي لا نشوه عم 


)00 ومن غر وب أ ااسكاى والخطيب أثهما بعد هذا تحاولان إثبات دلالة 
الاستثناء من النق وإهما على القصر بأدلة تكافاها جر يا وراء نؤعتهما المنطقية . 
م( سودة املك (تبارك) آية وء 
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الهلاغة به . وإثما جرى المتأخرون فى ذلك وراء السكاك ونؤعته ا منطقية » وشغفه 
باستنباط القراءد واستقراء الجرئيات المندرجة فى السكليات . 

القصر الحقيقى والادعاتى : : 

والقصر يكرن حقيقيا لاادعاء فيه ويكونادائياً هبنياعلى الادماء والمبالغةء 

والقصر الادماتى مةبول فى مقام المدج والفخر وما إليبماء مثل قوله تعالى 
]نما الخى والميسر والانصاب والآذلام رجس من عمل الشبيطان فاجتذيوه لعلكم 
تفاحون 4 : 

وهل قول الشاءر : 

هل الود إلا أن تجرد بأ"نفئس2 على كل” ماضى الثكفرتين حقيل 


وقول أبى "مام : 
نقحل فؤادك حيث شئعه من الموى ما الحبه إلا للحبيب الأول 
وقول الخاناء: 
رفع ما رمت 'حتى إذا اد كرت"600 فإنبما هى إقبسال ولديارث 
القصر بالمظف : 


والقصر بالعطف يكون ببل يعد النفى مثل قول اأشاعر : 
ليس اليم" ألذى قسد مات والداة بل اليلم يقث على وللادب 
وسكون بلا مثل قول الشاعر : 

وللفى من ماله ماقدكمت” .2 بدآه قبلموتهلامااقنتى 
ويكون بلكن مل قول الشاعي : 
إن الجديدين فى طول اختلافيما لا يفسدان وللكن يفسد الثاس 
وحمل فى هذا « بل » الثى للإضراب لا العياف , و, نكن » الي للاستدراك 


)ع( سورة المائدة الاية ا 
)١(‏ الشمير لأياقة , دادكرت 3 ذكرت 1 
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لا للعطف عل دبل» دو!سكن» العاطفتين يا ذهب إليه ابن إعة ومع السبكى220: وإما 
: “تقد م بلع القصر لءد الاثياي انها فيه تمل ما قبابا فى حم المسكرت 
عه فقط . 

والاصل فى القصر بالعطف أن يدل" فيه على المثبت والمثق بالنصء فلاييرك 
ذلك إلاكرامة الإطناب فى مقام الاختصار ٠»‏ 5 إذا قيل ١‏ زيد يعلم الاحو 
والتصر يف والعروض والادب» فتةول :زيد يعامالنحولا غيرء وق معناه ليس إلا . 

وأما القصر بالاستثياء وبإما وبالتقديم والاصل فيه أن يدل باانص على الاثبت 
دون اأئق وقد يحىء فيبا على خلاف الأصلء فيقال فى النقسديم : ما أنا فأت 
هذاء باليس على المنق دون المثبت , ويقال فى الاستثياء : ما قام القوم إلا زيدا » 
بالتعى على المثيت والمئق معاء ولاماكان هذا لاني اللاصل لآن الاستثناء المفرغ 
فو الاصل فى القمى . 

القصر بالاستثناء من اللفى ٠‏ 

والنصر بالامستثناء من الذثى يكون بأدوات الاستثناء جميعبا مثل قول تعالى ؛ 
وقل سبحان ربى ه ل كنت إلا بشرا رسولا (*) رمثل قول النابغة الذمانى : 

ولا عيب فيهم فيد أن سيوفبكُم' عن فلول من قراع, الكتائب 

وقد ذهب السكى0© إلى أن الاستثناء من الإثبات يفيد القمى أيضا ؛ لآن 
قرلك د قام القوم إلا زيدا » يفيد قصر عدم القيام علي زيد دون القوم » وذهب 
اوور إلى أن الاستقناء نى هذا ليس بتعيرء و إنما هو قيد مصحح الحم ٠‏ فكأنك 
فى هذا المثال قات : جاء القوم المغايرون لزيد » ااتصود فيه بالحم الثوم فقط ٠‏ 

القصر باثما | 

والقصر بإبما يكون فا ممع كسر هيوتها وفتسها , وقد اجثمما فى قوله تعالى : 
(قل إنما أنا بععرمشاءم يوحى إلى أثما إذك إل واحد فاستقيموا إليه واس:غفروه 


69 سورة الاسمراء الأية 4 . 
)0 مواهب الفتاح صر ١‏ وعر وس الأفراحص/م اج رمن شروح التاخيص. 
0( عروس الأفراح ص ١41‏ + «إمن ششروخ التلخيص . 
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ويل لللشركين ) (*) والمعئى فى الأول على قصره عل البشرية » وال معنى فى الثانى على 
قصر الآلوهية على التوحيد » وقيل إن اافتوحة لا 'نفيد القصر ٠‏ 


ومن القصر بإ'ا ال.كسورة قول الشاعر : 
وهالارىء طول الخاود وزنما تخلده طول الثناء فيخذانة 
القصر بالتقهيم : 
والقهس بالتقديم يكون تقديم المسند إأيه فى مثل قول المتذى : 
وما ]نا أسقمعة جسمى به ولا أنا أضرمت ف الثلب نارً!ا 
ويتقدم المسند على المسند إليه فى مثل قول الشاعر : 
لك القلم الأاحلى الذى بشباته6<2 ”“يصاب هنالآمر الكثلى والمفاصل 
وبتقدم إءض معمولات الفذل عليه مثلقول الشاهر: . 
إلى الله أشكر لا إلى الئاس أنثى أرى الارض تبقى والأاخلاه تذهب” 
وقد ذهب ابن الآثير0) إلى أن 'قدم بعض معمولات الفعل على عض كتقديم 
الحال على صاحبه يفيد القصر أيضا , مثل « جاء راكبا زيد» مخلاف «جاء زيد 
راكبا» إذ تمل أن يكون ضاحكا أو ماشيا أو غيده .' وقد خبالفه اجمرور 
فى ذلك . 
مقامات القصر : 
وهذاهر صم ال ن فى أمر القصر , مخلاف لك الأقسام || قى أعر ضنا عن 
ذكرها فيا سبق » وطخلاف مالعنون به ويطيلون فيه من بيان موقع كلمن الم#ضور 
وللتفيون عليه فى أدوات القصر الاربعة » ودان جواز تقديم المقصور علية هه على 
أداة الاستثناء وعدم جوازه ٠‏ فبذه أحكام لغوية نحوية لا يسيم ذكرها نى هذا 
الغن » ولا العناية ما فيه , وقد يكفينا متها بان أن المقهمور عايه فى العطف بيبل أو 


)2( مسورة قصلت الذية > . 
(1) شياةكل شيء : حلام . (0) المثل السائر ص ١.م١‏ 
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لكن هو ما إعد همأ وف الحطف بلا هو ما قيابا » وى الاستثناء هو ما بعد إلا 
أو ذيرها من أدراتة , ونى لثما هو المؤخر ء وف التقدجم هو المقدام ٠‏ 

مقام الاستثناء من النفى » 

والاصل فى القصر بالاستئناء من الثيق أن يكون فيا له انخاطب وينكره أو 
رشك فيه »كقوله تعالى وما من إله إلا اشب(») فإنه أمى يذكره المخاطبون به دن 
ا مشركين » وقد يكرت فى أمر معلوم للمخاطب ولكنه ينزل هإزلة الجرول عنده 
لاعتيارمناسب كةوله تعالى 0 وما مد إلأرسول قد ات من قبله الريل :202 
امن على أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى النبرتى من الملاك , وقد نول فى 
ذلك امتعظامبم هلام منزلة إنكارثم إياه » والاعتيار المناسب فيه هر الإشعار 
بعظم هذا الآمر فى نفو,م » وشيدة حرصم على يقائه عندم » ومن ذللك وله 
تعالى لإوما أنت بمسمع من فى القبوى إن أنت إلا نذي ر06) فإنه بلك كان لشدة 
<رصه على هداية الناس وكرر دعوة الممةنداث مهم » ولا برجع ءنها » فكان فى 
مدرض من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إبحاد الغىء فم #تنع قروا إباه » ون 
ذلك أيضا قوله #ءالى ١‏ قالوا إن أاتم إلا بشر مدنا تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد آباقةا تأتونابسلطان مرين, قالت طم رسل,م إن من إلا بشر ملك ولكن الله 
؟ن على مز إشماء من هياده وماكان لنا أن نأتيم سلطان إلا بإذن لله وعلى الله 
فليتوكل المتركار ن 206© ففى القصر الأول نآل لاسكفار الرسل «غزك مق يكن أنه 
بعر لاعتقادم أن ارول لا يكون بثيرا » مع إصرار الر.ل على دعوى الرسالة » 
وفالقصر الداق جارى الرمل اللكفار فى كلاه,م لتبكيمم والزاميم وكا مم » فإن 
من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هر لا مخالف فيه أن يعيد كلامه على 
وجبه » م يبيك له أنه لا يلزمه مع ذاك ما رظن أنه يازمه فسكأن الرسدل قالوا 
هم : إن م قاتم من أنا بغر مثلم موك قلت لا نتكره » وامكن ذآك لا ماع أن 
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عمن الله علينا برسالته » فالقهمر فىكلام الرمسبل صورى فقط يقصد منه المثما كلة 
الأفظية , لتكون أقوىفى الجاراة, ولا بريد نه الرسل إلا أصل الإثيات على سبيل 
التج ربد . وف القصر الثالك جرى الاستثناء من النق فيه على أصله ع لانه فى أعر 
يحبله انحا-طب ويذكره . 
مقام انما ؛ 
والاصل فى القصر بإثما أن يكون ذا شأ نه ألا” يجبله الخاط بكةول ألفى الطب 
بمخاطب كافررا : 
لثما أنت وال والاب؛ الفا طع أحْنتى من وال الاولاد 
يعنى أن كافورًا لان الإخشيدهولاه عنزلة الوااد » ومن شأن هذا ألا جبله 
كافور ؛ ولسكنه أراد أن يذكره منه باللامى المعلوم ليبى عليه استدعاء ما يوجيه » 
والعنى أن الاب القاطع للأولاد أحنى عليبم من الأولاد الواصاين للآباء ؛ لآن 
حئو اوالد على ولده ؛ أشيد ين حدو الوإد على والده ٠‏ 
وقد يكون ما تستعمل فيه دإأما مجمو لا للمخاطبء و اكنه ينزل: منزلةالمعلوم 
لادعاء ظبوره » وهذ! نحو قول عبود الله بن قيس ار قيكداتفى ”مصطعب بن ابيب : 
إما مصعبكه شباب” من الل ه جلت عن وسبه الفكلناء 
اكعى أن كون مصعب كذلك جلى معلوم لكل أحد , على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن ينتعوا فى كل مأ يصفون به كدو حبهم الجلاء . ومثله قول شوق : 
وإنما الأهم الاخلاق ما بقيت" ‏ فإن 7م” ؤهبت” أخخلاقيم ذهجوا 
رقول الآأخر : 
وإما المره حديثك بعد فسكن حديثا حسنا أن وكى 
رءن هذا أيضا قوله تعالى (وإذا قيل لحم لا تفسدوا فى الأرض الوا نما تحن 
مصاحون 1خ اكعرا أن كر نهم معمادين ظاهر جلى , ولهذا أكدفى الرد عليوم 
بقوله ( ألا امم م المفسدون ولكن لا يشعرون )20 ل يقتصر .فيه على تأكيد 


(1) سودة البقرة آية ١١‏ (9) سودة البقرة آية ٠ 1١‏ 
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وأحدد بل جعل اجيلة أسوية , وعركف اير باللام ؛ ووسكط ضير النصل » رصئار 
حرف اثلبيه ثم بإن . 

وإذا استقريت مواقع د اما » ورجد أنها أحمن ما تسكور: موقعا إذاكان 
الغرضما التمعريض «أمي هو مقتضى معنى السكلام بعدهاء لاه إذاكان شأن الحم 
الذى تستعمل فيه أن إسكون معلوما لامخاطب أو منزلا منزلةالمعلوم » فإئه لا يُكون 
مبماً إثادته المخاطب » وإنما يكون الهم مءنى آخر وداءه يلوح به إليئه » لأنه 
جاهل به » “مصرٌ على إذكاره ء كا ترى فى قوله تمالى ( فل هل يستوى الذين 
يعلدون والذبن لا يعلدون 1 ما يتذكر أواو الالباب)(8) فإنه تعريض يذم الكفار 
وأنهم من فرط المناد وغاية الموى عليوم ف سس من ليس هذى عقّل » شى إطمع 
نوم أن ينظروا وينذ كروا كن يطمع فى ذلك مر غير أولى الألباب . وكا 
ف قون الشاعر : 

ما أنته بالسبب الضميف وإثما ”نسي الأمور بقرة الاسباب 

فاليوم عاجنما إليك 6 و'ما ”يلاعى الطبيب” أسباعة الأوصاب 

بول ف البيت الآول إنه ينيغى أن أنجم فى أصرى رين جدلتك السدب إأيه , 
وفى الثالى [:! قد طلينا الأعى من جبته دين اسيعنا بك فما عرض أذا من الواجة . 
وعوتلءا على فشلك . ؟ا أن من عول على الطبيب فيا يعرض له من السقم كان 
قل أصاب فى ثمله , 

مقام العطف والتقديم ٠‏ 

وأما القصر بالععاف والتقديم ذبرك قال صاحب الاطول20© يأتى فيا يأثر له 
الفصر بالاستثءاء دن النفى »يا يأتى فما يألتى له القصربإ'ما , كا فى قوله تعالى « إباك 
أعييك ولراك أستعين « وقول القاص : 

سيذكر فى قوى إذا تجدة جد ثم وف الليلة الظلماء “يفلتقسده البدرة 

وكا فى قول إعضهم : 

لوس اجيم 2 الذى قد مأت والدضى” 3 اليم بأيم 7 العم والأدبر 
* < (4) سودة لد ال 7 (1) حاشية اليناتى على شرج السعد ص ؟/ا ج ١‏ 


نكت 


مع قرل الشر 0 
وما شاب رأمىءن سكين تأ بعت" عل وأسكن شيبتى . الوقائئع 
وإذاكان هذا متامبسا ف القصرء فلاششك أنه فى البلاغة دون مقام القمى 
با لاس تذياء والقدصر اها 04 ما متازان ك0 عليبما من هذه الفروق الدقيقة 5 
اجتواع أدانى القصر ٠‏ 
وقد جتمع فى الكلام أداتا صر على م واحد عند قصد زبادة التحقيق 
والتاً 5د 5٠‏ سوق ف قرل الشاعر : ١‏ 
إلى الله أشكر لا إل الئاس أنى أرى اللارضره- تق والاخلاء كذهب” 
اجتمع فيه من أدوات اأعس المقدم والعطف » ومن ذلك تول الأخر : 
أسا ميا 0 'ؤدام” وعرفة > وإ'ما لن"ة” ذ كر ناها 
أجشتمع فيه إيما و التقد.م وكا اجتمما أيضا فى هذا البيت : 
ألا فليءت من شاء يعدك , إثما عايك من الاقدار كأن ادذاريا 
ولا يجوز فى ذلك لذهاجتماع الاستثناء من الى مع لا العاطمة » لآن شرط 
انق بلا أيه" دكون منفيا قبابا بذيرها » وقد وقع فق هذا اأر يرى فى قوله : 
لعمرك” م الاسان إلا ابن" او_رمه على ها تجاءتى اومة لا ابن” أ"مبيسه 
ولا بحسن اجتماع ١‏ إثما» مع , لا» العاطفة إذا كان السكم فى نفسسه مختصة 
بالحسكوم وله لاه للا كون هناك حاجة إلى أ كيذ القصر »كذوله تعالى زُْ ما 
يستجيب الذين إيسدعون والوتى بعتم الله م إليه برجءون )(*) فإن كل عاقل يعم 
أن الاستباية لا تكون إلا من لد ٠‏ والسكا كى لني ف هذا اجتماع 0 لا 


مع «وإعماومء ولعله هر الحق ؛ لآن اجتماع أداقف القصر يمكون لقصد زهادة 
التحقيق والتأ كيف , ولا داعى إلى ذلك مهفا . 


(1) مفتاح العلؤم ص و١‏ (ه) الآبة جم سورة الانعام . 


ان 


“ا اسسم الاسناد الامو والفعلى 


الفرق' بيئهما عند عبد القاهن : 
عوك القاهر20) , فرق لطيف مس الحاجة فى عم البلاغة إليه» وبيانه أن مو ضوع 
الاسم دل أن يلجت > المحى للذىء ون غير 3 اقَتَطى تجلاده شيا لعل شوىء ) وأما 
القعلي أوضوعه على أنه اذى تجدد العبى ااشيش نه شيا لعد ثىء » فإذا قلت 
م زيد متطلق , فقد أثبتك له الانطلاق م غير أن تجمله يتجدى منه شيئا فثيدًا » 
وكنت اق هذا كانقول ز١د‏ طويل وعءروآصير:وإذ! فلت «زيد ينطاق , فقد جعامت 
الانطلاق يقشع 07 جوءا لؤزءا» وجدانه فى هذا تحيث بذاوله ريؤجيه . 
مقامات الاستمرار التجددى فى الفعل : 
والحق أن الفعل لا يفيه الاستمرار النجددى فى كل المقاءات , ولا فى كل 
أنو اعه الثلاثة (الماضى والمضارع والأمر) » وإما موضوعه فى ذلك صل إفادةالنجدى 
عمعنى -مصول اذىء بعد عدمه ء ولا يفيد الاستمرار النجددى إلا إذا كان فعلا 
مذارعا ؛ ولا يكارن هذا إلا فى عقامات غامة تستلء.ه ©» وهى مقامات الفخر 
والمدح والحجاء ونحوها ء مدل قول -طرٍ يف بن ىم المنيرى : 
أو كمما وردت' عدككاظط قبيلة * يدوا إلى" عر يفم توسم 
أى يتفرس فى وجوه القوم ويتوسمبا وقتأ بعد وقت لعله ييتدى إلى معرففى » 
ووه فول المتلى : 
1 بر" شرق الأآارض والخرب كفده وابرس له وما عن الجود شاغل 
ذام ال مدح يدل على أن تدبيي املك ديد ثه فى كل وقت » ووضع أن سكررت. 
المراد أن ذتك صل منه مرة واحودة » وكذلك قول الآخصس : 
روس ونندرى لهحاجائيا ‏ وحاجة” من ءاش لا تنةضسى 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص 4و 
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مقامات الاستمرار المتصل فى الاسم : 
وقد تنيد اججلة الاسمية الدوام والاستمراد فى مثل المقامات اسابقة أيضا » 
ولكن الاستمر ار ا اللة الاسمية أستمرار متصل لا 'يجدرى ٠‏ مثل قوله تعالى 
اس 15 : 


١ وإنك لعل عانق عظيم 0 ومثل قول اأنضى 34 جو‎ ١ 
لا 5 لف الدر 0 المضروب”در"نكذا لمكن 8 عليبا وهو منالق”‎ 


قبو بريد أندر هوم عه الادطلاق إلى المدوزين وأرباب الماججات» وفدساق 
عبد الذاهر9) هذا البيت شاهداً على ما ذ كره من إنادة الاسم إثبات المعنى لأىء 
من غير أن يقتضى تجدده شيثاً هيما » ول يعن باثبات معنى الدوام والاستمراد 
فيه كا عنى به غيره . وإنى أرى أنه لو قبل فى ذلك ( ينطلى ) لاؤاد من الاستمرار 
التجدرى مايناسسب مقام الفخر يض . لسكن الاستمرار المتصل أبلغ منهكا لاعن . 

وإذا كان وضع اغلة الاسية على إقادة الثيوت » ووضع اججلة اأفعلية على [ؤادة 
التجدد , «إن الجلة إلاسمية تدل فى ذلك على معتى أونى ما تدل عليه اجملة الفملية » 
ولهذا ذهب بعضهم إلى أن اجملة الاسمية تفيد تأ كيد المءنى » وقد تور اجاملة الاسمية 
من أجل هذا فى بعض المقامات على اججلة الفعلية » كا سبق فى قوله تعالى (١‏ وإذا 
لقوا .لذين آمنوا قالو| آمنا وإذا خاوا إلى شباطيتهم قالوا إنا مك 6026 وكا ىقرله 
تعالى ( واقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالو! سلاما قال سلام ما ليث أن جاء 
لعجل حنيذ 2296 اذ أصل الأول : تسل سلاما» ونتدير الثانى : سلام عاياكم ء 
كأن إبراهم عليه السلام أراد أن ميم يأحسق ممأ حيوه به » أخذاً بأدب الله 
تعالى فى قرله م٠‏ وإذا حيام بنحية خيوا بأحسن مما 6 ٠‏ 

وكذاك نوله تعالى (قالو ١‏ أجدتنا الاق أم أنت من اللاغبين +202 أي أأعودثثك 
عند تعاطى الحق فيا تسمعه مزك أم اللعب وأحوال اأصيا إعد مستمرة عليك ؟ 

وقوه تعالى (إومن الناس من يقول آهنا بلله و بالبوم الآخر وما م مؤمنين )© 


() القمنو (م)دلائل الاأعجاز ص ووه (م) سورة البقرة: ١4‏ . 
09 هود 9؟". © النساء كلىء © الأنبياء :هع 
)090( البقرة وله 


فد 


آجاب قرهم ( آمنا) بقولة إومام عؤمنين) لإخراج ذواتهم من جنس مز مني 
مبالغة فى تسكذيهم , ولهذا أطاق وله ( مؤمنيك ) وأكد ثفيه بالباء» ووه 
قوله آعافى إير يدون أن ,عفر جوا مزالنار وما هم بخارجين منما وم عذاب مقمج02© 

استعمال المضار ع فى مقام الماضى : 

وقد يستعمل الفعل الاضارع فى مقام الفمل الماضى لأغراض م'ها قصد 
استحضار صورته لغراية فنا أو نسرها » كافى قوله تعالى ل والله الذى أرسل 
الرياح فتثيد سحابا فسقناه إلى بد عيت فأحيينا به الآأرض بعد موتها كدلك 
النشور 210 إذ قال ىر فير > استحضاراً اتلك الصورة الجديمة الدالة على القدرة 
الباهرة » وكا نى قول تأبةط شدر"! : 

ألاتمن؟ #مبثللخ” فيان فتمر ها لاقيتة عند ترما _بطتان 

بأنتى قد لقيت” الغولة وى ستيب كلصحيفة جمدصحان0© 

مقاعة لها كلانا نمو أرض ©) 


أخو سفر فخشلدى' لى مكالى 
كور - 
لع ىو ها تمءم م 30 0 
فدات" شد 235 تحدوى ذأ هوا ت 


لها م عصةو ل مارت 

اضر كهدا بلا دهش فخركت صيريعاً للبدين 2 و للتجران2©) 

إذ قال د فاضر مها » لذلك أيضا , وسيأتى لذلك أغراض أخرى فى السكلام على 
لو من أدوات الشرط . 

استعمال الماضى فى مقام المضارع : 

وقد يستعمل الماضى فى «قام المضارع لآغراض منها الإشارة إلى تحقتى وقوع 
الفعل ء كا فى قوله تعالى (١‏ أتى أم الله فلا. لستمجلوه سبحانه وآءالى عما 
يشركرن 96 فأتى فيه عنى يأتى ع ومتها الأغراض الأتية فى استعال المساضى 
شرطا لآن عند الكلام على النقب. ٠‏ بأدوات الشرط ٠‏ 

(1) السبب :: يفتح السين العلاة » والصحصحان : ما استوى منالارض . 

. أأنضو: الموزول‎ )١( 

(©) الاية ,م سورة المائدة . 

() الجران : فى الاعمل مقدم عنق البعير من مذيحه إل منحره ه 
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ع أغراض الاسناد الأيرى 
الأغراض الأصلية : 
الأصل ف الخير أن يلق لاد غرضين : أولهما إفادة الخاطب حكه ؛ ولسحى 
ذك عندم مَائدة لخر كقوله له : الخيل معقود في تواصبها الخير ٠6‏ وثانمهما 
إفادة الماطب أن الكل عالم بالحم » وسمى ذلك عندم لازم قائدة الخير , 
مثل قولك من مضفى زوابء عليك ١‏ أنت تؤزوجع ء » والأاخوار ااتى تلق فى أمد 
هذين الغرضين تفال فى مقام جول المخاطب بفائدة الخير أو لازم فائدته » فتاق 
على أصلبا بدون زيادة شىء فيها من تأكيد ووه » وهى الأخبار لأسائرة بين 
الناس فى تماورم راضاطيوم . 
الأغراض غير الاصلية : 
وقد يلق الخير لأغراض أخرى غي هذين الغرطين آس:فاد من سراق السكلام» 
وذلك إسكون عند عل الممخاطب بهما , فلا سكون الغرضر عن ااخير إفادتهما : و لثما 
مسكون الغرض واحدا من تلك الاغراض الأخرى , ذنه| [ظبار الفرح واأسرور 
كقول العاءعر : 
هناء نحاذاك ارام لأقشدما فا ميتس المحرون” حتى بها 
ومئها إظبار الأآسف والحسرة على فئت كقول الشاعر : 
ذهب الأين “يماش فى أكنافرم و بقرت" فى تغلف كجزد الأجربر 
وما [طبار الضءف و الشوع كتول ااشاعر : 
فى عبسدك الماصى أتاكا مقر بالذثوب وقد صا 
ومنها التوبيكقول أمامة الخثعمية لابن المشميدة : 
وأنت الدى أخلفةنى ما وءدتئى 2 وأثيت» فى من كان فيك يلوم 
رما إظهار الامتوال فى قرلا تعالى 2 وما تلك بسينك يا مومى » ثآل هى 
عصاى أت وكأعليها وأمش بها علىغنمى ولى فها مآرب آخر ى ) (*) فلايقصد مومى 
(*) الأية م؟ سورة طه , 1 
5 


ما قاله إلا إظبار الامتثال لربه » وليس فى هذا إعلام بفائدة الخبر ولا بلازم 
فائدته , لامئنا ع الجول فى حق الله تعالى . 

ومنها قصد الوءظ والإرشاد فى نحو قوله تعالى ( كل مر عليه ثآن » زيبقى 
وجه ربك ذو الجلال والح كرام . 

وقائدة اذى نفهم من ذات الخير ؛ ويدل عليها لفظه دلالة أصلية , وما عداهها 
من أغراضه يفرم مرى السياق أو نحوه» ودلالة الخبر عليه دلالة تبعية مثل ولالة 
الآلفاظ على المعانى غير الاصلية»فلا توصف بأنها سقيقة ولا مجاز ولاكناية » وقيل 
إن الخير فى مدل إظبار الفرج والسرور ووه من الاغراض معنى الإأشاء » فيكون 
القصد منه الدماء أو 'حوه » وقد أوّل في هذا قول امرأة عمران رب انى وضعتها 
أزى 006 يمعنى تقبل مى د هكذ! . 


(ه) الآية يم سورة الانفال ٠‏ 
(1) الاية +م آل عمران ٠‏ 
1 


عد |3 كنن 


الذكر ضرب من الإطئاب : 
ذكرالاءتاذ أحد المر أغى(1© أن هذا اباب لم يتعرض لهكثير من أثمة الفن » 
كأنى هلال العسكرى وعبد القاهر, وكأنهم لم روا فيه من اللطائف رامزايا مايسيغ 
ألبمثكث عنه فى علوم البلاغة اول هن عى ذكره اأسكاى ومن حذآا من الم أخرين 
ذوه, وإى أرى فى هذا أن باب الذكركن يدمل عند امتقدمين فى باب 
الاطناب ؛ للآن الذكر عضر ب من ضرويه . 
دإما يكون الذكر بايا من أبواب البلاغة إذا/وجدت قرينة قدل على المذكور 
عند حذفه ‏ فلا يكون ذكره فى عذه الهالة وإجنبا » و يكون تمتابأاً إلى مكتة ثر جر 
ذكره على حذفه . 
مقامات الذكر ٠:‏ 
ومن مقامات الذكى زيادة الكشف والايضاح » كا فى قوله تعالى (أولئك 
علىهدى من ريهموأولتك م المفاحون)0© ذكراسي الاشارة ثانيا للتنبيه على أنهم ما 
ثبت لهم الاستئثار بالحدى ثبت لم الاستثثار بالفلاح + وكا فى قوله تعالى ( ولئن 
سألتهم ماق السموات والأأرض ليقوان خعلقون العز بز العليم »4 60و قوك (و باحق 
أنزلناه و بالمق نول وما أرساناك الامبش رآونذير |22 و مثلهذامن يابالاظرار ذ, 
مقام الإضار أيضاء ومتبابسط الكلام فى مقام يقتضى لبسط , إما لآن الإهءهاه من 
السامع مطلوب لمتكم :5 فى قوله تعالى د و ما نلك بيمينك يا هومى ؛ قال ه 
عصاى أتوكأعليها وأهش بها على غنمى ولى فيِ,ا «آرب أخرى 26*)فكان يكنيه فى 
الجراب أن يقول (عصاى) , ولكنه يكام رب العزة » ومن يظفربهذه اثزلة يكون 
(١)علوم‏ البلاغة ص إلمه المطيمة المديشثة . 
(؟) سورة البقرة : آلية ه . (م) سورة الزخرف : آية و . 
(4) سورة الاسراء : آية ويلؤء (ه) سورة طه : آية /اؤ . 


ن 


الاستماع مطلويا 4 ولمذ! زادفى الجواب عما طلب منه . وإما لآن المقام مقام 
افيغار أو نحره , كقول البارودىي : 
أنا مصدر” الكام للموادى 2 بين امحساضر والذوادى 
5] فارسك آنا شاصه فى كل ملحمق وتادى 
وكقول العرءجى ( أو مجنون إلى ) : 
بالله يا ظبيات_ القاع_ قلن لنا ليلاى مذكن أم لبلى من البشر 
وكةول ليل اللأاخضملية فى :مدح الحجاج : 
إذا نول الحجككاج؟؛ أرضا مريدةت ‏ طبع أقصى دائها فشفاهاً 
شفاها مئ الداء المت هال الذى مها سسالا هل إذا هر" القناة سقاها 
ومئها التعريض بغباوة السامع » كدقوله تعالى زر قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
با إداهي »قال بل فملدكبيرم هذا تاسألوم إنكانو| ينطقون 2226 كان يكفيه أن 
يقول ١‏ ب لكبيرم ) ولكتوم أغبياء لانكفيم الفرينة السا بقة , فأعاد ذكر الفعل 
ومنها التسجيل عل السامع فيا ينكره حتى لايأق له إتكاره »كول الفرزدق 
لمشام حين أنكر معرفة زين العابدين : 
هذا إن “غير عباد الله كلهم هذا التقى” النقى” الطاهر الام 
ومئها المبالقة فى الرد على الخماطب إذا كان يشكر صمة ما يقال ل » أو كان 
حاله شديرا ذلك : ومن الأاول قوله تعالى ١‏ وضرب لنا مثلا ولمى خلقه قال من 
يحي الدظام وهى رمي ؛ قل حييبا الذى أنشأها أول مرة رهو يكل شاق عليم 24 
ومن الثانى قوله تعالى ( وإذ عه الله إحدى الطائفتين أنها الكم وتودون أن غيد 
ذات القوكة تكون لسك ويريد الله أن عت الح بكلماته ويقطع دابر الكافرين)20. 
ونى هذه انكات الى ذصكرناها كفاية في ذلك . وقد أعرضنا عن الذكات 
التحوية الى يذكرونها هرا, الأئبا لا تدخل في هذه العلوم "ا سوق بان ذلك 
فى موطعه ٠‏ 


(الاساءمم 0 0( بس 85/ ٠‏ 9 اللإمثال : با ٠‏ 


3 


؟ س الميذف 


مزايا الحدذف : 
المذن ضرب من الإجماز 5 أن الذكر ضرب من الإطئاب » وهو 5ل قال 
عبد القاهر22 : , ياب دقيق المسلك لليف المأخذ؛ عجيب الامرشييه بالسسر ثري ' 
به ترك الذكر والصمت عن الاثادة أزيد للامادة » وتيحدك أنطق ما تسكون [1 لم 
كنطق ؛ وأتم ما تسكون بيانا إذا لم تبين» وإذاكان الذكر لا يعد م نأبو ابالبلاغة 
الاعند وجود قرينة يمكن مها الاسةمناء عنه » فإن المذف أيضأ لابد فيه من قر ينة 
تدل على الحذون و إلا كان تعمية وإلغازا » وهوضر إان : ضربيظمر عندالإءراب 
كقوهم ( أملا وسولا ) فإن النصب يدل مي ناصب محذوف » وضرب لا يظبر 
بالاءعراب» وإيا يعم مكانه بتصفح للعنيوتوقفه عليه ؛ كوك «ؤلان يعطى وفع 
أىكل أسدع دهذا إذا قصد من الحذف النعمم يا سيأ . ولأحذف ف الضرب 
الثانى من الحسن والكربحية ما لا ووجد فى الضْر ب الأول . 
مقامات الحدذف : 
وللجذف مقامات عامة الطرفين والمتملقات » ومقامات خاصة بالماعاقات دن 
المفعول به وغيره, أما الآولى فنها قصد الاختصار والاحتراز عن العبث لوجود 
القر ينة ؛ وهى نكنة وامة فى جميع مقامات المذف كا هو ظاهر , ولعكنها تستأثر 
بالمذن هنا وحدها ؛ كثرله تعالى ووما أدراك ما هيةع نأر حامية 4 أى هي ثآر 
حامية» وقوله لفون بالله لك ليدضري والله ورسموله أسمق أن برضو ء إن كانوا 
مؤ منين) أى والله أحق أن برضوه ورسوأه كذالك ؛ ووز أن يكون ( أ-ق أن 
برضوه» خبرا ونهما » وتوحيد الضمير لانه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. 
وكقولك أصنيت إليه أى أذنى » وأغضيت عليه أى بصرى ‏ وعليه قوله تمالى 
( دلساجاء موسى لميقاتنا وكليه ربه قال رب أرنى أنظر إليك . الآية » أى أرى 
ذاتك ٠‏ وأما قوله تعالى ( وقالت الود عزير ابن الله وقالت النصارى المسييم 


(١).دلائل‏ الاءجاز ص .م 
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ابن ا ذلك قرلهم بأفواه,م ) (*). الذية . فقدقال الزخشرى فيه :دفإنقاتكلفول 
يقال بالفم فا معنى قوله (إذالك قوهم بأف اهم ) ؟ قلت فيه وجيان : أحدهيا أن 
يراد أنه قول لا لمضده برهان ,» ثاهر إلا لنظ ينوهون به تارغ من مدي نه ) 
والثانى أن يراد بالقول المذهب» كأنه قلذلك مذهيوم وديثهم بأفواهرم لابقاريوم» 
لآنه لا حجة معد ولاشيبة حتى يؤثر فما » . 

ومئها ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب شمر أوتوجع وآضجرء كقول الشاعر: 

قال لى كيف أنت ؛ قات عايل” سورك دام وحون طويل” 

أ أفا عليل ؛ وحاللى سهر دائم وحزن طويل . وكقول ضابىء اابترجمى : 

ومن “كه أمتى بالمدينة رتحله” فإنى وقكار بها . لغريية © 

أى وقيار كذلك», ولاإصح أنيسكون قيار معطوفا عليخل ام م إن و (لغر 6 
خير عنم] 71 لامتناع العطف على حل اسم إن قبل «ضى خمرها 2 عراب 
أن يسكون ( لغريب ) غيراً عن قيار » وخير إن هو انحذوف, لآن شين الموقد! 
الغيي المنسوخ لا يقترن باللام إلا فى الشذوذ . 

ومئها تعين الحذوف وعدم احتال غير . -قيقة أو ادماء » وهذا يكثر فى مقام 
الفخر والمدح وغيرها كةوله تعالى ( لينذر بأسأ شديدا من دنه ويبهر المؤمنين 
الذين يعمملون الصالحات أن م أجر | حسنا )20 أى اينذر الكافرين » خذفهم لآن 
الإنذار لا بمكون إلا م » وذكر المؤمنين أشريفآ لحم ٠‏ و إن كان التيشين أيضا 
غتصا م2 وكقول الشاعر : 

لسن إذا متبعد المنابرت أو “نضا قل شأى الخطباء وللكنكايا» 

وكقول ليل الأخيليه : 

أحجساج” لا /يغناءل سلاحكإنما ال منايا سكف الله حيث” تراها 

أى لا يفال الله لاحك , وهذا من حدق الفاعل و[نابة المفول عنه » وهو 

(ه) سودة النوية آبية .م ش 

. الرععل : المنذل والمأرى , وقوار : اسم فرسه أو غلامه‎ )١( 
٠ (م) نضا : جرت » وكاى :سيق () سورة ااسكرف آية‎ 
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داخل فى ياب الحذف أيِضآ » وم يذكرون ف هل النسدو نكاته من الملم بالفاعل 
أو جبله أو الوف منه أو عليه » وللكن موضعبا الأصلى هذا العل . 
ومنها صون احذوف عن الأسان تمظيما 4 أ صوناللسان عنه تحقيراً له كقول 
الاقيشر الأسدى ق ابن عم له عوسر سأله فنعة ثم لطمه على وجبه : 
#مر مع إل أبن الم بلعامر وجبه رايس 9 واعى التكدى إسير انع 
حريصث على اللأنيا مضيع لديته وليس اما فى بيته #دضيمعر 
وكقول النابغة الذبيانى فى الغساسخة : 
ماوك- وإخوان إذا دترم دكي ف أموالهم وأقركب* 
وكقول وانشة رطوالله عنها : وكنت أغتسل أنا ورسولالله 2 ون إناء 557 
ف رأيت ونه ولا دأى منى » أى المورة . 
ومنها اتباع الاستعال الوارد بالحذف» كةوهم فا مثل «كرمية” من غير رام» 
أى وله رمية » فينطق به مأ ورد لأن الآمثال لاتغين . 
وكذلك اعباع الاستمال الوارد على ترك نطائره , ك فى الرفع على المدبج أو الذم 
أو حوهها 3 فإن سند إليه لا كاد يذكر فى ذلك ل فيةولون بعد أن يذكروا 
الممدوعج 7 فلام هن شأنه كذا وكذا » أو « فق من شأ نه كيت وكيت « ؟ قال 
ابن عنقهاء الفزارى البيذه “متي ة- وقد شاطره ماله ا رآه معوزآ 
دآنى علي ما فى “عتيلة” تاشتكى ‏ إلى ماله الى أسر" 1 عير 
غلا رماه الله بالخي يافعع © له سيمياءث لا يتتشسق على البصصر 
ومن ذلك فى حذنى المسند قول أعشى قيس : 
إن سحلت وإن هتحلا وإن فالكفتر إؤ تمر" ملا 
لاطراد حذى المسند مع نكر ار إن وتعداد اسمباء والمذف لاتباع الاستعال 
واجب تحوى» وللكتنه إصار إليه فى أصله أفكنة بلاغية تقتعنيه . 
ومنها امحافظة على السج عكقوهم «من طابت سريرته, مدت سيت فلو قالوا 
حمد الذاس سير 7ه لفات هذا السجع , ومن ذلك قرله تعالى ( والضحى والليل إذا 


ال 


جمى » ما ودعك ربك وما قى )(*) أى قلاك» ويجوذ أنيكون فى هذا أيضا صونه 
عن مربي بإبقاع لفظ , ققىء عليه ميالغة” فى أأزيبه عنة» وإى أرى فى عن لكنة 
امحافظة على السجع من تكات الحاى خلطا بين مسائل عل البديع وسائل 
هذا العم ٠‏ 

الحّف للسجع من علم البديع ؟ 

وإذاكانت المحافظة على السجع غير واجبة من جبة بلاغة الكلام ع ذإنه لايم 
ذكرها فيالعلم الذى لا ببحث فيه إلا عناان كات الواجبة ذيهاء ولو أنهم قالوا :مسن 
طابت عير براه حل الناسن سيريهع لكان كلاما بارغا وإن نه من ذاك الدجع 
ما ؤاتهع لان الحذن فق هذ! لشكتة لإدية ؛ رئيس أةمتضى المقام الواجب مرصااته 
فى البلاغة ٠‏ 

مقامات حدق المقعول' 7 

وأما المقامات لخاصة حذف ا مفعول وموه: ونيا نز اله «نزلة اللازم ورك 
ييكونالغر ض ذكر الفعل دون متعلةه وكقوله تعالى إ قل هل إستوى الذين يلون 
والذين لا إيعلدون)02 فالممير هل يستوى من له عل ومن لا عل له » دقو :( وأنه 
هو أضحك وأبكى ؛ وأنه هو أمات وأحيا 24) وفى هذا المقام لا ييكون الفعل 
مفعول مخصوص مقصوو » عذلاف غيره من المقامات الأتية . | 

ومنها قمد توفر العءناية على إثبات الفعل للفاعل دون المفعول لغرض من 
الأغراض » كقول البحترى بدح المعتز بالله وإعرةض يا.تعين بالله : 

عو اده وغيظ وداه" أن برى مييصر* و لمع واعى 

اراد أن برى ميصر عداسنه , ويسديغ واع أخباره ؛ وامكنه حذي ذلك 
لتذوفر العنا بة عل إثباته لافاعل © داوم أن المراد أن كرون ذو رؤية وذو مع » 
لآن محامينه وأخياره مشبورة ٠‏ فلا يقع البصر إلا علبها » ولا يدخل فى السمع 
غيرها ؛ وكةول عمرو بن معديكرب : 

فلو آرت قوى ]لطقتنى رماحهم نطقت ولكن الماح أجرت © 
6 سورة الضحى آي )١( ١‏ سورة الزمى آية 4 )١(‏ سورة النجم آية م«؛ 
(م) أجر فى الاصل ' عحنى شق لسان الفصيل اثلا بر ضع أمه, والمراد هنا أمما 


قطمتي أسانه عن مدوم . 


ين 


المراد أجر:نيى » ولسكنه سذف المفدول لذاك أيضا » فيوث أن إجرارها كان 
مامآإله ولغيره ٠‏ 

ودثما البيان بعد الاسام ليسكون أوقبع فى النفس ع "م فى قول البحترى : 

وشت" لم ف سد" سماحة” حاتم صكرماً وا تهدم م خااد 

فإن تقديره لو ث, نت ألا تفسد مماحة حاتم لم تفسدهاء ولسكيه حذف المفعول 
ف الأول لنه مال لوشاأت » على اأسامع أن هاهئا شيتا تعلقت المشيئة برجوده 
أو عددمة » فَإذا صرج به بعد ذلآت كان أوقع فى فس سأمعه ء وهذا الحذى مطرد 
ففعل امشيثة مالم إسكن فى تملقه عفعوله غراية ٠‏ فإذاكان فى تملقه 0 وجب 
ذكره » كقول إسحاق الخو" مى برش حفيده : 

ولو شه' أن أبى دءآ اتبكينثه عليه ولكن ساحة” الصبر أوسع 


وأما قول على بن أحمد الجوهرى 

ل “سق مفىالشوقة غيثر تفكرى 0 فلى ششّت أن أبى بكدمت” نئر؟ 

فليس منه ؛ لآن المراد بالآول البكاء اقيق » والبكاء الحقيق لاغرابة فيه, 
وإها ذك د لأن المراد يالثانى يكاء التفتكرء فلا يصلح مفسيرآ له عند مذفه , وقيل 

إنه ول 0 أن يكون المعى فلو شيمت أن أبى فك رأ يكيت تفيكراً 2( على التنازم لل 

وك ن المعى اللاول أبلغ . 

ومنبا دقع أن لوثم الساهع فى أول الآهى إدادة 00 غيد ا اراد 3 كول 
اليحكرى : 

8 اك عدّىمن "حامل حادثٍ وشو'دة أيامر حززن إلى العفظم 

أى حمرزن اللحم » و 1تما حذفه اثلا ينتوم الساهيع قبل ذكر الدظا م أن الحو 
يل إليه » ولأانها إذا وصلت إلىالعظم فلا بد أن #كون حرت اللدم » فذكر المظم 
حي عن ذكره : 

زمعا إرادة ذكره ثائيا على وجه بتضمن إيقاع الفدل على صرييح لنظه إظبارا 
كال العناية إوقوعه عامه ٠‏ كقول البيحترى : 


1 


قد طلبنا فلم نجد لك فى السو مد والجد والمكادم _مثدّلاه 
أى قد طلينا لك مثلاء لخذفه لانه أراد أن يوقع نفى الوجود على صريح 
لفظه لا على ضميره اهتياما يه . لآجل هذا المعنى عكس ذو الرأمة فى فوله : 
ولم أمدم' لأرضيه بشعرى لها أن يسكرن أصاب مالا 
لآن فرضه إشاعنق المدح على الله صبريما دون الإرضاء رج#وذ أن اسكرن 
-بب الحذف فى بيت البحترى قصد البيان بعد الإ مهام ؛ أوقصد المبااغة فى التأدب 
مع الممدوح بترك مواجبته بالتصررح بم دل على ترز أن يكرن له مثل » لآن 
العافل لا يطلب إلا ما وز وجوده . 
ومئها قصد التسميم فى المفعول مع الاختصار , مثل قوله تعالى ( والله يدعى 
إلى دار السلام ومودى م نإشاء إلى راط مستقيم 504 أى يدع و كل أ<دء ولا شك 
أن التعميم موجود مع ذكره ولمكنه لا اختصار معهء والحذف له فى ذلك تأ ير فق 
الملة » وهذا من جمة أرى. تقدير مفعول عاص فيه دون آخر ترجيح إلا مجح 


فيكون اهل على العدوم أول : 
“غ1 سم التعر يف و التشكير 
مقامات التعريف والتلكي : 


للتعريف مقامه الذى يرجح على التمكير , يا أن للتكير مقامة الذى برسحه على 
النعريف » وإنه ليتبيث الفرق بينهما جلا نى قوله تعالى ( وجاء رجل من أنصى 
المدينة يسعى قال .يا مرسى إن الملا يأمرون بك ليقتلوك تاخرج إنى لك من 
الغأصدين )2 ثانه لما كان لايتملق بتعوين هذا الرجل غرضي جىء نة مكرا » ثم إنة 
لابد أن يكون أتى إلى موسى فى ثفية خوفا على فأسه , فكان التتكير أنسب عاله » 
أما المدينة فعرتفت لآن المراد موا مديئة فرعون, ولا بد منلغر بها لنتمين بها هذه 
الحرادث النى دقعت لموسى فبها , وأا امل فغركفى لآن المراد بوم ملذ القتيل اذى 
قتله ولايد من تعر بغهم لوعرق مودنىقوة الخطرا حدق به فإسمغ الاصمح الذي بوجه 
له , فقام التعريف يكون حيث يطلب تعوين المتعمود فى اكلام , وهدذا هو مقام 

0 (()سورةيولس:مم (0)سورة القع : ٠.١‏ 


أل 


مطلق القع ريف » ا له مقامات خخاصة بأ ثواعه من الزيائر» والأعلاس رالأماء 
الموصولة ل وأعاء الإشارة 6 والمياء المعرقة باللام ل والاحماء المعرفة بالإضافة ل 
وهام الميك كرون حويث لا لطاب تعبيين الأقمود ف اكلام » وهذ[ هو المقام 
الاصلى فيه 7 وستانوله مقّايات أخرى غقروه 

مقام | لضدائر ِ 

الأصل ىُْ الضياثر أن تكون لادلالة على تكلم أو غطاب 5 غرية 5 وهذه م 
مها نيبا التحوية المعلومة » وقد 'لشيعن مير المتكام ( أنا ) باعتداد المتكام بنفسه كي 
أشان الى هلا بض الشعراء : 7 

إنك الثى من يقول 'هأنذا ١‏ ليس لمتى من ير ل كان أبى 

ومن ذلك قرل بشار : 
أنا لمن “عش لا أخفتى” على اد 2 ذركت"_بىالششمس” للقارصى و للدكانى2: 

وقد يبالخ المتسكل فى تعظيم نفسه فيضعلها ضير جاعة المتكلدين (نحن) » ورمكن 
أن يكرن من هذا قول عمرو بن امرىء القيس الزرجى : 

مغن عا عن سمرل أ وأنعه ما وزدك راض والرأى عختلف” 

وكذلك ضير الطاب قد إشعر عثل ما يشعر به ضير المشكل وراء معثاه 
الأصلى» فإن الأصلفى الخطاب أن يكون لمشاهد مءين , و لسكنه قد مخاطب به غيد 
المشاهد بتنزيله منزلة المشاهد » وإشعار أنه رائم الحضور بالقلب ع مثل قرله تال 
( إياك نعبد وإياك نستمين )23 وقول أبن ذيدون : 

رياه" وبنا فا أبتات' جراثها شوتا إليكم ولا وفت' مآ قينا 

وقد مخاطب به غير المعين ليعمم كل هن يمكن خوطايه على سيمل لودل 6 لاعل 
طريوق التناول دفعة واحدة , وقد قيل إن هذ[ تجورذ ف استحياله 2 والحق أنه ليس 
من النجوز , لآن الجاز لا يأنى فى الضمائر وأشياهها » ومن ذلك قوله تعالى ( واو 
#رى إذ انجرهون ناكسو دؤوسهم 3 يعدا ربنا أبضرنا وسمعنا. فأرجعنا. تعمل 


(1) المرءث مأخوذ من الرعثة وه القرطء لقب بذلك ارعثة لهكانت فوصغره» 
وذرت : طامت . (0) الفاتحة : م “ده 


١ نك‎ 


صالها إذا موقنون )20 فقد أخرجالمكلام وصورة الخطاب مع إرادة العموم تذبيها 
إل ع عام » وأنها بلغت الغاية فى الظبور حرث لا تق على أحد , ومن ذلك 
قول المتذى 

إذا أنت أكرمتة الكرم” ملكنة وإن أنت أكر مت الم " الخيام 

والاصل أيِا ضير الغائب أن يعود إلى مذكرد فى اللكلام أو ما اهرك 
المذكود »كا فى قوله تعالى (إاعداوا هو أقرب للنتتوى)2» أى العدل المغبوم من 
قوله ( اعدلوا ) وقد يمود ضين الغيبة إلى غير مذكور لفظا أى سكا , كا فى يأب 
أعم وبئس ء وباب ميد الشدأن والقصة , مثل قوله تعالى (( فإنه! لا تعمى الالصاد 
ولكن تعمى القاوب النى فى الصدرر 06© وقول الشاعر : 

عم امرء! هرم لم تمر نائيةة إلا وكات لرثاع بها وذمرا 

وائدة هذا النوع من الييان بمكين المءنى ف نفس السامع ما فيه من نكتة 
الاأجمال ثم النفصيل ٠‏ وقد إعود ضير الغيبة إلى غير مذكور أيضا إذا أريه 
الاشعار يأنه دام اللاضور فى الذهن فى مقام النغزل أو وه , كقول الشاعر : 

أ وصال غنافة الرقياء وأنتك ممت مذادع الظليا.ء 

وقد نكون نكنة ترك ذكرها إخفاء أمرها حتى لا يعرفبا أولئك الرقياء 

فينمون عليبا » وسيأشق فى ياب الأيجاز عن هذا الإضمار نوما منه . 
قنام العلم ا؛ 

والأصل فى الأعلام أن تسكون للدلالة على معين بذائه! كا هو ممناها النخرى 
ولكنها قد تشعر معهذا مدح أر ذم أد نحرهياء ؟ فى الأألقاب واللككنى الحمودة 
أو اللذمومة مثل قوله تعالى : ( قبت بدا أنى لحب وتب » ما أغنى عنه ماله وما 
كسب 2490 وكان اسم عب العزى , فعدل عنه إلى كديته إهانة لله ٠‏ 

مقام الموصول : 

والاصل فى الأسياء المرصولة أن ايكون لتعييت المعنى المراد منها بصلاتها ؛ 
ولكنها قد تشعي مع هذا بنوع من النفخم تقصد من أجله , مثل قوله تعالى : 
إفنشاها ما غشثى)2") وقول أنى 'نواس : 

(1) السجدة : ١١‏ (م) المائدة :م (0) الحج: +4 

(4) مسد : و ؟ زه( النجم :64 

زف 


ولقد >نهو'ت” مع الغواة بد لوم وأسمث” تر'ح الاحظحيث؟ أساموا 
وبلغت” ما بلغ أرق بثبابه فإؤا “عصارة كل ذاك أثاما60 
وقد يكون فى صلاتها إماء إلى ما يأثى بعدها فيكون فى هذا نوع من الابيام 
ثم البيان »كا فى قول كد ة بن الطبيب : 
لن الذين “تركونهم إخواكمر 2 يشفىغليل صدورم أن “تصرعوا 
وقد ذكر الخطيب0© فى هذا البيت نكتة أحرى ذكرها فى نكات التعريف 
بالصلة » وهى نكتة تنبيه اللخاطب إلى الخطأ فى ظنه » وإنى أرى أن هذه نكتة 
متمحلة ولا تكاد تخرج عن نكنة الارماء السايقة . ومن الإماء بالصلة أيضا 
قول النرندق : 
إن الذى مستمكك السماة بتى انا بيت دطامث أعرة وأطول” 
وقول أنى العلاء : 
إن الذى الوحوية” ف دادو تؤنسه ار سة ” ف لحدء 
فيه » وذلك نوع عجيب منقوة البيان » وإنه ليفعل فى النفسما يفعل فيها السحرع 
وقد رن#صك بالاعاء أنيتوجه ذه نالسامع إلى م سيخير به حى يأخيق معة مكازه عند 
إلقاله » وهذا فن ع جيب هن قوة الهيان يض يسمى التمويق , كا فى قول 
أنى العلاء ٠‏ 
والذى يارت البريية فيه حبوان”* مس يول ويك من جاح »2 
وقد إستسممل سم الموصول أينا ف إخفاء أص دق اللامور أخرضن فن 
الاغراض ءكا فى قول الثناهر : 


: 6 “بزت الدلو 4 ضر بت به فى لماه 2 وأميت !؛ رفرتء والعصارة وما تلب 
ا قير ٠.‏ 

(؟) شرج الإإضام ص وم 

(©) هذا عق حذف مضاف والتقدير , معاد سووان ه 


كك 


وأخذت ما جات الاميث يه وتضيغة ساجاتى كا أضدرى 

وقد يستعمل فى مقام التهم يا إستعمل فى مقام التنخم مدل قوله لعالى 2 وقالوا 
يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك ينون )20 , 

مقام اسم الاشارة : 

والاصل فى أسماء الاثمارة أن مكون لنعيين المشاى اليه بإشارة حسية ولكنها 
قد تشص مع ذلك تعظيمه وكال ظروره 6 فى قرل ابن الروى فى هدم أبى العقر 9 

هذا أب الصقر فرداً فى محاسنه ١‏ من أسل شميبان” بين الضكال والسلم 

وكا فى قول الفرزدق مجو جرير! ويفضر بآ بائه عليه : 

رود ذكروأ أنه ف هذا لعراض بغياوة رو أيمنا 0 وإشير إلى أنه من الغياوة 
عحيث لا #نمين الآاشياء لديه الا بالإشارة الحسية . 

وقسك تعمل الإشارة القريبة في التحقير ما استهملت ف يبلت أبن ألروى 
للتمظيم »كا فى قوله تعالى ور واذا رآ ك الذن كنرو! إن يتخذونك إلا هزررا أهذا 
الذى بذكر آلهتكم وم بذكر الرحمن ثم كافرون)902 بريد ون”عقيره يدئو منزلته وانه 
لم تكن من ذوى الرياسة فيهم » وقد نستعمل الاشارة البعيدة لاتحقير ما استعمات 
للتمظي فى بيك الفرزدق ء :حو قوله تعالى ( فذلك الذى يدع ليةّم :60 يريد 
تحقيره لعدم تقريبه منه فى الاشارة إليه . 

وقد تاضمن الاشادة نوما بدلعاً من البيان » فتذكر قبلبا أوصا كثيرة ثم 
تطوى ذم طيا ثم يرئب عاءها ما يراد تر بيه على هزم الأوصاي » وها أوع 
هن البيان يسلك فيه الاجال إمد التفضول , علمغكس الويان بالتفضيل بعد الاجماك 
وذلك مثل قول حاتم الطائى : 
ول “صماولك يسساور” هم ويضى عب الأحداث والدهر ”مةلدماد؛» 


000( الجر :3 (؟) الأانبياء 5 
(0) الساعون : ؟ (؛) الصعلوك : الفقيد ؛ ويساور : إوأشب . 


ون 


ولأ شيعة” إن نالها عه من<أ) 


َّ طاءات لا أو ئى الخمئرص 2 
ث4 صكراه اعرلك سمأ 
بخ 0 ب 


إذا ما وأ يذما مكارم أعرضت'" 
ترى ”رصاه” وتيله ‏ ويمحجكه ‏ وذا “شطب ضيه الضريبة _مخذ”ما2؟») 
وأحنات سرج قائر ولجامد عتاء” أخى هرسا وطر'فاً مسكما0» 
فذلك إنف علك فعْسئن 'ثناوه” وإن عاش لم يتمد ضعيفة /مثما 
وقه إستعمل اسم الاشارة لغير الماضر الحسوس » بتنزيل الغائي منزلة الحاضر 
وتغيل مقرل مئزلة السرس ء وهذا مثل قوله تعالى.: (( مدل الجنة الثى وعد 
المتقرن ترى من تمتها اللثبار أ كلما دام وظلبا تلك عتى انين اتقرا وءقى 
الكافربن نار 204 رقوله : ل( وؤلكم ظدم الذى ظنتتم رم أردام فأصبحم 
من الخاسر بن 2*0 وقول أحمد بن يحى بن إسحاق الر“ادندى : 
عات رعافل_ أعيت مذاهيده وجاهل_جاهل تاقاه مرزوتا 
هذا الذى ترك الآرهام حائرة ‏ وصيّر العالم النحرير زنديقا 
اسم الإشارة لا ياتى موضع الضمير ؛ 
أى هذا اذكور من حرمان العافل ورزق الجاهل ٠‏ وقد جملوا ه_ذ| من باب 
وضع الظور «وضع الأضور وهر عنلى من ازيل غيراغسوس منزلة اله سوس , 
واسم الاشارة فى هذا مكل من الخوطاب إذا استعمل في فر المشاهد لتنزيله منزلة 
المشاهد » وهو أيضاً صاط للاثئادة به إلى ما يذكر فى اكلام قبله ء ولايفترق 
ف هذا عن الضمير فى عرده إليه أينا . 
مقام التعريف باللام : 
والاصل فى اللام أن تكون لتعريف المقيقة والجنس ء ولكتها فد يقثون 
ها من القرائن ما يجعابا لتعريف العهد . أى الاستغراق ‏ فأما النى لتحريف المبه 
فتعود الى مذكور قيلبا فى الكللام ولو إطريق السكداية ٠‏ أو [لم معبوود غارجى 
بين امكل واللخاطب » والآولى مدل قوله تعالى ( إنا أرسايا اليكم رسولا ثناهدا 
(1) أخص » الجوع (؟) مجنه : ترسه ء الشطب : الخطوط فى متن السيف » 
عضب الضريبة : قاطع الخد والخدم : القاطع لسرعة ٠‏ 
0 ا : جمع حدر وهر امم لفرربوس السرج وها قر بوساررل مقدم 
ومو خرء والقائر اليد الوفوع علي الظمرء والمتاى : العدة, والطرف الفرس الكريم ١,‏ 
(4) الرعه :و؟ (ه) فصلات : سوب 
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عليككا أدسلنا إلى فرعون رسولاءةمصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ] وبيلا)12) 
وهى من باب وضع المظبن موضيع المضمر ؛ فيقصد مثما ما يصد منه من النأ كد 
وزيادة الاّكينءرالثانية يقصصد مها الايماز والاأختصار أوالتنويه إمأنالشىء وأنه 
تبث لا مله أحد ء مثل قوله عالى إ لد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعل ما فى قلوهم تأئول السكينة علييم وأثابهم فتحأً قريبا)02) فالمراد 
الشجره الى سمرت بعل #رة بيعة الرضوان ء وقد ١‏ ككتفى بعليبا لم عن تعيينها 
با تعين به من كان وغيده وما يفيد التنويه منها يشبأن ما دخات عليه قول 
الاحخطيّة 
طاعينة للبيجا مكإشيف' للدأجى بى “هم آباؤم وين الجن 
واما الى للاستغراق فإنما تدل عليه مع الاختصار أيضا » مثل ةوله تعالى : 
2 والعضر ؛ إن الإنسان فى خسر » إلا الذبن أمنوا وعملوا الصالحات وتراصرا 
بالمن وتواعوا بالصبى 26" فالمراد كل إاسان ء وهذا ركب هن كليتين » و نلك كلبة 
واحردة ٠‏ ومما يدق فيه وجه الفرق بين هذه اللامات قوله تعالى : 00 ما أصابك من 
حوسيزة قن الله وما أصابك من مميئة دن نفك وأدرساياك النات مولا وك 
بالله شريدا 0 فدهو يف الئاس فيه الاستغراق , والمعى أنه أرميله» جميعالناس من 
العرب والعجم لالآأمرب حدم ء مسا يقيدة من القدر بدي لجار وامجرود على 
المفمول , وليس تعريف اللام للعود أو الجنس » للا يفيد المكلام فى الأول قر 
رسالنه على بض الا نس , لوقوءه فى مقا بلة كلوم » وفى الثانى قصرها على الإس 
دمن الجن ونحوم . 
.تعريف الخين باللام :: 
وقد تدخيل اللام علي مخير مر :د «تأنى فى هذا لغرضين : : أولما قصر الخو عل 
المجتد] حقيقا أو اوعاء وهذا مدل فول الأمثى ق الفصر لتدتيق 
هر الواهب” إللائة- المصطفا 5 إما مخاضبا وإما عشار|2) 
والقصر الادعائى مثل قول المننى : 
)١(‏ المزمل : وا 1 () البق :مر (م) العصر : + (4) النساء نير 
)6( لاض : الحرامل لا واحه له من لمظه , والءئناد” : أجمع عشراء ك: 
وذنا ومعى 
اه 


أنته الحبيبة ولك أعوذ به غن أن أكون /محجًا غيي بوب 

وثانهما : الدلالة على ظبوره وأنه لاعخفى على أحد ع ولا يشكره مفكر ؛ مثل 
قول الشاعر : 

أسود إذا ما أدت المربة ناجها 2 وفسائر الده الغيوث الموارطن 

وقول الحنساء : 

إذا سس : الببكا؟ على قتيل 2 رأيت بكاءك الحتستن اجرلا 

ولا يصح حل التعريف هنا على القضر , لآن هذا الكلام لأرد على من ينوم 
أن البكاء دلى هذا القتيل قبيح كالبكاء على غيره » فيكفى فيه [خرلجه من القبح إلى 
الحسن , ولو كان الكلام لأرد على من #سلم حمسن البكاء على هذ! القتيل وبد"عى أن 
بكاء غيره < من أإِضاً » لصح مل التعريف فى البيت عل القصر » ولكن بمذع من 
هذا صدر البيت؟ هو ظاه_ءوقد ذكر الفخر الرازى20 أنه لو جعل مفيدا لأقصر 
على وجه الادعاء والمبالغة لم يمكن فيه خلل ٠‏ 


تعريف المبتدا والخبن : 

والغرض من تعريف الخبس مطانا إفادة السامع حك بأس معلوم له ع ولمكنه 
يبل ثبوة للميتدك وإلا فلايد أن يكون الخرر تمكرة » وهو اؤامل فيه لآنك ينما 
تمذى بم بجبله الخاطب فتمرفه إيام» فإذا فات زيك أخرك فلا بد أن ومكرن هذا 
فى مقام من يعم أن له أغا , واسكه جبلآنه زد رإذا فاع زيد أخ لك فلا بد أن 
يكرن فى مقام منببجمل أن له أخاء والفرق بينقولك زيد أخوك وقواك أخركزيد 
أن الأول يعرف انخاطي فيه زيدا بعينه واه ولا يعرف أنه أخوه» أما الثاتى 
فيغرف المخاطب فيه أن له أها ولا يعرف أنه زيد, وف كل منهما يتمين فى هذا 
العم أن يمكون الأول هر المبتدأ : والثانى هو الخر » وهذه فروق دقيقة لا يءتبرها 
النحويون , وقد اختلفوا فى إعراب ذلك , والمشرور عندهم أن الأول هو المبتدأ » 
وقول إث, المبتدأ هو أعرفهما » وقول إنه الاسم والوصف خبر , وقيل إن كلا منوما 
. صا( للابتدائية والخبرية ٠‏ 


(1) دداية الإعساذ ص 44 


و 


مقام التعريف بالاضافة : 

واللاصل فى النعريف بالإضافة أن ييكون لتغيين المقدود بإضانته إلى معين 
يعرفه ولكنها مع هذا قد تؤثر على غيرها هن المعادفى فى مقام ذكون فيه أضمس 
منها مثل قول جعفر"بن "عابة” الحارش : 

هراى مع الركب اليا امصعلد  .‏ سجنيب” وتجانى مك موثو/03 

إن قرله ( هواى ) أخصر من أن يقال ( الذى أهواه ) ووه وهذ| مع مانى 
الإضافةمن تقر نب بوبه منه ور إفادة اختصاصه به ؛ ومن ذآك قولمروان نأبى 
سفصة بِى مدح معن بن زائدة وقومه : ْ 

بن بطر بوم اللقنساء كأيم أسوو“إنى غيل خحفانأشيدل0© 
وقول الحارث بن وعلة : 
قرى ه” قتلوا ملم أخعى (إِذا رميت يصيبى سبمى 

فبنو مطر فى الأو لى » وقوى فالثانى أخصر طريق للتعريف بالمقصود فيهما » 
ولو أريد فهما التعريف بذكر الآضراء لتمذر ذلك أو تعسر . 

وقد تتضمن الإضافة قدظها أوتحقير لشأن المضاى أوالمضاف [لبهما أو غيرهما 
كافى قرل جيل 1 . 
أبوك”حيابة سارق(0 الضيف”بر'دهك 2 وجسسالاى يا حجكاج فارس شرا 

وقد :تضمن إششارة الى استمطاف'أو نوه ؛ مل قوله تعالى ( لا أضار والدة 
بولدها ولا مولود له بوادم )040 00 

وقد تتضمنالاضافة لطفاً مجازيآ إذا كانت لآدنى ملابسةبين المضاف والمضاف 
أليهما فى قول الششاعر : 

() هراى: مصدر عمنىاس المفعولء ومصعد : امم فاعل بكدن هيعد وجنوبة 

معنى مستبع من جنب البعير قاده إلى جنهه ٠‏ 

(0) الغيل : الاجة , وضنان : مأسدة الكرنة . 

م( أصله سارق من العديف برده لخذني الجا رخفيذا وأضيف سارق إلى اهرود 

(4) البقرة . من ٠,”‏ 

يذ 


إذاكركبة الخرفاء لاس بسشخرة “سهيل 00 أذاعت“فرطانى الآثارب 
يصف حتاء بأنها لا تتذكر كسوة ااثعماء إلا إذ! دهمراء فقسةءينعليرا بأقارمباء 
وقد أضاى اليها هذا السكوكب لأانه هو الذى يذكرها بتلك الركسوة » والإضاقة 
فى هذا لادنى ملابسة 5 هو ظأهر . 
ولا فرق هذه المرايا للإضافة بين أن تمكون إلى مةرفة وأن مكون إلى نكرة , 
ومزع الإضافة إلى اكرة لاجل إفادة النعمظيم قول آمرأة من بنى عاص ؛ 
وحرب إضم اقوم” من “نفتيائما ١‏ ضجيج الال الجثلكة اللكبرات 
ركبا قوم ويصلى برها وو سوة شكال *مه طبرأت0© 
ومن إضافتها إلما للاجل إفادة التقليل والتحقير قول القصّال اكلا بى" : 
اذا جاع لم يفرح" بأكلم ساعة ولم يبانس من فقدها وهو ساغب” 
مقامات التنكير ا 
٠‏ والاصل فى التاسكير أن يكور الدلالة عل فرد منآشر مما يدل عليه » فإذا 
كانت ال.كارة مغردة د لتدلىواحدة ؛ واذاكانت مثياة دلت عل اثتين » واذا كانت 
جماعة دلت على ثلاثة , واذا كانت نوعآد لت على النوغية » أى قرد مساك ر الانواع » 
وهذا هو موق اأشكرة فى الاحدو » وقد تدل نى هذا الم حلى معان وراء هلما المعئ 
ومن هذه اماق الاشارة إلىأمى غرنبقين ممرود لأناس ,ا فى قوله تعالى (اختم 
الله على قلوسهم وعلىسمعبم وعلى أبعارم غشارة وطم عذاب «ظي )202 أى أوع من 
الغدأوة غير ما يتعارفه الناس » وهى غشاوة النعائى عن آيات الله » وكذلاك قوله 
(١‏ واتجدنهم أحرص الناس على حياة وءن الذين [ثمركوا يود أحدم لو يعمر آلف 
سنة وما هر عرحنحه مناامذاب أن حمر والله بير 3 لعماو ن 260 أى نو ع هن 
الحياة مخصوص ء هو الحرأة” الزائدة , كأنه قيل و لتجدتمم أحرص الئاس عل, أن 
دادوا إلى حياتهم فى الماضى والحاضر حياة فى المستقبل , ولو عرفت الحياة لكان 
(1) دل هنوكب الخرتاء . 
0غ( 0 رابا ألدفيه ولطيره فى الجى 0 والجة ف جمع جليل وهر المظم 
والديرات: المعاية بالادر , والثكل : فقد الولد . 
() البقرة : ب (4) البقرة : .و 
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المراد مها أصل الحياة , وهىحاصلة لمم , فلا يكون هناك دمى لوصوم بالحرض 
عليها » لآن الانسان لا يوصف بالحرص على ثىء إلا إذا لم يكن موجوراً له . 

ومئها الاشارة إلى التمظم والتحقير »ا فى قوله تعالى ودلم ف القتصاص -دءاة 
يأولى الالباب لعلكم تقون )00 أى حياة عظرمةع وهذ! تحه مما كانو | عليه من 
قتل جماعة بواحد «تى اقتدرو| عليه » ووز أن ييكون المراد نوع من الياة 
غريب » وهو الحاصل للمقتول والقائل بالارتداع عن القئل لأآن الان.ان إذا 
مم بالقتل تذكر القصاص فأر لاع 5 فلم صاحيه من القتل » و لم هو دن الود 
كان القصاص سببا لميأة نفسين » وقد أ تيع التمظم والتحقير فى قول مروأن 
ان ألى حفصة : 
1 له حاجب عن كل مور إشينمه” 2 وايس له دن طااب التدئ'ف حاجب” 

أى له حاجب حظام دن نفسه عيمه عما يشييه , وايس له اين ماعن طااب 
نواله » وأما قوله تعالى 7 ياأيت إنى أخاف أن سك عذاب هن الرحمن فتكون 
الشيطان وليا)0© فيجوز أن يكون المراد عذاب عظم ؛ ووز أن يسكرن المراد 
أدنى عذاب » وقد اختار هذا الزتخشرى » ذإنه ذكر أن إبراهيم عليه السلام لم 
يخل هذا اكلام من عسن الآدب مع أبيه 0 لم 2 بأن العذاب لاحق له لاق 
به, ولكنه قال ( إنى أخاى أن سك عذاب من الرحمن )29 فدكر الخو وااس» 
وشكر المذاب ٠.‏ 

ومنها التتكثير والتقايل » وهما معنيان غير النعظم وااسقيد ؛ لآن الن«ظيم 
والتحقير برجعان إلى علو اأشأن وانطاطه , والتكثير والاقليل برجءان إلى الكثرة 
والفلة فى الأعداد والمقادير » ومن هذا قوله ( وإن ي>كذبوك فقد كذبت رسل 
من قبلك و إلى الله 'ترجيع الأامور )2 أى رسل ذوو عددكثير؛ وإذا كازر-ل جم 
كثرة » فإن الكثرة التى يدل عليها التتكير أباخ من لادكثرة القى بدل عايها الجمع 
لآ نكثرة امع يسكفى فيا أثلكثرة لاف التسكير انه يدل على كثرة لا يدرك 
مقدارها » ويحو ز أن يكون ااتنكير هنا التكثير والتعظم مدا » ومن ذأك قوله 
تعاى 0 وعد الله المؤمنين وااؤمنات جنات تجرى من دتبا الاخمار خالدين فيبا 
ومسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو النوز النظم )20 

)0 لبقرة : ولاو (9) مرجم :مع (ع) فاطر: »4 (ع) التوبة: 7 
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أى رضران قليل منه أكبر هن ذلك كله » لآن لذة الرضًا فوق كل لذة ٠‏ 
ومنها أن بشع من التعريف مافع فيؤثر عليه التدكير »ما فى قول الشاعوى : 
اذا سثمت' همبنئده” عن لطول الل كله شمالا 
فام يقل ينه لسكراهته أن ينسب سأمه هذا إلى مين مدوسه ؛ فشكثرها وم 
يشفبا [أيه . 
و هذا خم السكلام فى التعريف والتنسكير » بعد أن أعرضنا فيه عما لا يفيك 
شيئك ى هذا الفن ؛ خصوصا ما أطالوا فيه عند اكلام على التعر يف باللام , 


- التقسديم والتأخير 
مزابا التقديم : 
قال عبد القاهر فى هذا الباب من دلائل الاعجاز هو ياب كثين الذواك ج 
الحام.ن , واسيع التصرف » بعيد الغاية » ولا تزال ترى شعراً روك مسمعه» 
وياطف ديك موقعه ثم تنظى فتجد جب أن رانك واطف عندك أن *ندام فيه 
ثىء ء وسو" لاللفظ منهكان إلى مكان؛ و لما يسكو ن التقدم هذا الحسن الذى ذكره 
عيد القاهر إذا لم د إلى تعقيد فى.السكلام »كا سبق «ثل هذا فى قول أفرزدق : 
وما مثله فى الناسن إلا ملمكلةك]1 أبو أمه سمى" أيوه يقاريّه»' 
تفسيم التقديم ٠”‏ 
والقدم يأل «لى لين : أسد ها تقدم 5 على أدله فى الدحوء ولا كلام 
ليا فى هذا التقديم وهذا اكتقديم المرتد] الماراف على خيره » وتقديم العامل على 
معموله : وكالتوابع فإن أصاما أن تذكر بعد المتبوعات . 
وثاتهما تقدم يأ لمقاعات #قنضيه , وإن أتى فى هذا موافةا لاصله النحوى» 
0 فى قوله تعالى ( وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا يلقاء الأخرة وأترفناهم 
ف الحيأة الدنيا ما هذا إلابشر مثلكم يأكلمما تأكاونمنه ويشربعا تش ربون )00 
وقوله : ( فتال الملذ الذين كفروا من قومه ماهذا إلا بثر مثأسكم بريد أن 


ير 


يتفضل عليكم ولو شاء لأنزل ملائكة ما سمفنا مبذا فى آبائنا الأو لين)0) فقد ألى 
قوله (من قوءه) «قدما فى الآية الأولى ومؤخرا فى اثائية لما سيأ بيانه وذلك» 

مع أنه قد أتى فى موضعه النحوى "من الآية الأولى » لانه حال من الفاعل قبله » 
5 بعده صفة له » ويحوز أن يكون صفة للفاعل يا هو صفة له فى الآية 
الثائية + 

وينقسم التقدم الذى يأثى مقامات تقتضيه إلى . مين : أحد هرا يخئص بدرجة 
التقدم فى الذكر لاختصاده ما يوجب له ذلك ولو أشر م إتغيي الممنى » وهذا 
القسم لا يختص بالمفردات هن الطرفين ومتعلقات,ها » وثانيهها بخص بدلالة 
الفا على المعاتى ولو أخعر اتغير المعنى , ولاس الاول تقد ما ذكريا وأسم 
الثانى تقد مأ معنوياً » ولنيين بعد هاء! مقامات كل 0 

مقامات التقديم الذكرئ : 

فأما مقامات التقدم الذكرى فإنها "م قال ابن الأأثير 00 ما لا بحصره حد ء 
ولا ينتهى إايه شرح » ومنها تقدحم أسبب على المسبب كقوله تعالى ( "إياك لعبد 
وإياك نستعين)0© قدم العبادة على الاستعانة لآن تقديم القرية والوسيلة قبل طلب 
الحاجة أنجحح لجصول ااطاب وأسرع لوقوع الاجاية » ولو قل إباك نستعين وإياك 
نعيد لكان جائز) ولكنه لا يسد ذلك الممسد . 

تقديم الاكثر على الأقل : 

ومنها تقدم الاكثر غل الأقل , كقوله تعالى ١‏ ثم أورئنا السكتاب الاين 
اصطفينا من عيادثا خم ظالم انفسنه ومنهم متتصد ومنهم سابق باليرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبين 344 فالظام لنفسه من العياد بالكفر والحصيان أكثر هن 
غيره ثم ١‏ بليه المقتصد. فالسابق بالخيرات :ولو عكس الام كانجالااء لأنه بكرن 
قد روعى فيه تقديم الافضل فالافشل ٠.‏ 


تقديم الأعجب فالاًعحب 

ومتها تقل م الأصجب لعجب كقوله “عالى إداله خلق كل دابة من ماء 
)١(‏ المؤمنون : ١4‏ (0) الثل السائر ص ١8١‏ 
(م) الفائحة : ه (ع) قاطر : م٠‏ 
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فم ون يمى على يطيه ومثهم هن يعثى على رجلين وهنم ٠ن‏ عأى على أربع 
عخلق الله ما يثماء إن الله على كل شىء قدير 206 قدم المانثى على يانه للآنه أدل على 
قدرته , إذ_عثى بغير آل تساعده على المثى » ثم ذ كر الماثى على رجلين لاه 
' يايه فى ذلك ع ثم ذكر الماثى عل أربع بعدهها فى وتبته اأتى تلهما . 
التقديم للترقى ؟ 
ومنها البدء قى باب المديح بالصفة الدنياء ثم بما هو أعلى مما وهكذا ء 
يا فى قول البحثرى ٠‏ 
يترقرآن كالسعراب وقد شط ن غماراً من السّمراب الجادى 
كالتقمى الممكفات بل الاسى م ميرية بل الأوتار 
شبد نوها بالقمى' ثم بالأسهم امبزية ثم بالآىتار وهى أشد الثلاثة محولا » 
وه يعكسون هذا الآرتيب فى باب الذم ٠‏ 7 
تقدم الاليق بالسياق : 
ومنها تقديم الاليق بالسياق »كا نى قوله تعالى لإ فأما الذين شةوا فنى الذار لهم 
فها زفير وشميتى » غالدين فما ما دامث السعوات والارض إلا ماشاء ربك إن 
ربك فعال لما بريد» وأما الذين سعدوا ذف المنة خالدين فبها ما دامت السموات 
والادض إلا ما شاء ربك عطاء غير #ذوذ )02© قدم أهل النار على أهل الجئة لإآن 
الكلام قبل هذا كارن فى سياق النخويف والتحذير » وقد جاء اكلام فيه عب 
قعص الآواين وما ذعل الله بهم هن ااتعذيب والتدمير » فكان الالرق أن يوصل 
هذا ما يئاسيه فى المءى »وهو ذكر أهل النار, فقدءوا ىّ الذكر على أهلى الطنة 
ومن هذا قولة تعالى ( وما تسكون فى شأن وما نتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عل إلاكنا عليمم شبووآ إذ تفيضون فيه وما عرب هن ربك من ممقال ذرة 
فى(الأرض ولافى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب هبين)29) قدم 
الأرض على السماء ؛ ومنحقها التأخير عنباء للآنه لما ذكر شبادته على شؤون أهل 
الأرض وأحواهم » وصل هذا يقوله د وما يعزب > » ولاءم يينهما ليل المعنى 
ال معنى» ويؤيد هذا أن ١‏ السعوات» قدمت فى الآنة الأخرى هن سورة سيأ : 
)١(‏ النود : ه46 (0) هوه :م١٠‏ () يولس : >1١‏ 
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( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل 'لى ورب لتأئينكم عالم الغيب لا يعزب 
عه مثقال ذرة ُْ السهوات ولا 2 الآرض ول أمثر من ذلك ولا أحكر إلا 


كناب سس 0# . 


منامات التقديم المعنوى ْ 

والتقديم المدنوى 35 ته م لمفعول عل الفاءل» وتقديم الجر على ا امتد! ؛ وتقديم 
الظرف أو الماك أو الاستئناء عل العامل ؛ والتقد.م فى هذا كرون لعى يتغيد 
بالتأخير ما سبق » واسكت هذا التذييي لا يظرى "ماما إلا فيا يسكون التقديم فيه 
لإنادة التخصيض لاف ما يمكرن التقديم فيه لغير التخصيص من الاغراضش 
الآنية » فإنه كاد يكون شهأنه فى هذا مثل شأن التقديم الذكرى . 


التقدد أ بع فق * 
وهن هذه الأغراض تشورى السامع إلى الور ليتمكن فى نفسهء كقول 
أى العلاء : 


والذى حارتٍ الدريكة” فيه حيوان” مستحددث” هن جماد 
وهذا من' تقدريم المسئد إليه » وهو المبتداً كل ال وهو الخير كان 
ذلك من 0 المسند على المسند إليه قول حمد بن وهدينب فى مدح المعتصم : 
ثلاثنم “تشرق الدتيا بيجتا شس|اضحى وأبو إسحاق والفتمجر” 
وقول أبى العلاء 1 
:وكالنار المياة شنر ماد أواخرثها وأك4سا دضان 
ولكن ده هذا الاعتبار تطويل المكلام فى المقدكم ليسكون التطويل أدعى 
إلى التشويق » وإلالم بحسن ذلك الحسن . 
التقديم للتعجيل بالكقتصود : 
ومنها إرادة التعجيل بالمقصود من مسسرة أو إساءة أو غيد ها » كقول الشاعر : 
معدت" بغراة وجبك الاياخ وتزينت" بلقائك' الأيام 


0 5-005 (1) 


اللي 


التقديم للإمعتمام 6 

ووها الاميام بالمقدم والاعتناء 4 ع وهذا الغرض*و الأعم الأاغاب ف النقديم 
ومنه ول الشاص : 

سلام لله يا مطرك ليها وليس عليك يا معلرث السلام 

ومن أجله وجب أن يدر الحذون ق 2 .م الله الرحمن الرحيم 00 مؤخراً 
اهئياما بك أن اسم الله تعالى » فأما قوله آعالى ( اقرأ ياسم ربك الذى لق , خخاق 
الانسان هن عاق ؛ اقرأ وربك الكرم )620 ذإنما قدتم الفعل” فيه لانها أول سودة 
أنزلت ء فكان ابتداء الآمى بالقراءة ذيبا أ . وقد زهب السكاى إلى أن الجار 
والمجرور فيبا متعلق باقرأ الثانية » وهو :كاف ظاهر : وأما وله تعالى 
إولا تقتلوا أولادم رد إملاق نحن ثرزقتكم وإياهم 204 وقوله ( ولا تقتلوا 
أولادم خشية إملاق نحن نر زقهم وإيام 604 فإنها قندم نخاطبون فى الآية الاولى 
دون الثانية لآن الخطاب فى الآولى لافقراء » يدليل قوله من إملاق » فكان رزقهم 
أ عندم من رزق أولادم '» فقدكم الوعد برزة,م على الوعد برزق أولادم ٠‏ أما 
الثانية فالخطاب فيما الأغنياء يدأيل قوله « خشية إملاق » ٠‏ فكان رزق أولادم 
هر [اطاوب الم غندم » فقدم الوعد برزق أولادم على الورود برذةهم ' ويمكانلك 
أن نجعل التقديم فى الأبتين هن التقديم الذكرى ؛ والخطب فى هذا سول . 

ومن التقديم للاهتهام ين قولهتعالى ( وجاء من أقصى المدرينة رجل يسغى قال 
يأ قوم انبعوا المرسأين 0" قذم الجار والمجرور على الفاعل زيادة فى تبكيت «ؤلاء 
القوم الذين شاهدوا من اأرسلين لقريهم ملم ما م إشاهد ذلك الرجل ؛ ومع هذا 
نصح لم عا لم ينصحوا به أنفسبم , وقد جاء فى مثل هذا على الأصل قوله تعالى : 
( وجاء رجل هن أقضى المدينة يسقى قال يا موسى إن الملا يأ تمرون بيك ليقتلوك 
فاخرج إنى لك من الناصمين )0© لانه لميقثرن به ما يدعو الى تقديم الجار وامهرور 
مثل ما اقترن بالآول . 


(1) الفاتحة ١٠١‏ 1 0( سورة العاق الآية ١‏ » )م 
0( سودة الانعام الأية ١6١‏ )( سورة الإسراء الآية ١م‏ 
() سورة إس الآية ,م (5) سورة القصص الآية', م 
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وفن التقديم للاهتا 3 ف الاستفبام قوله تعالى اقل أراغب أنت عن أطى 
يا إبراهي )02 لآن رغية إبراهم عن آطته كانت أ ثثىء عنده » فكان| لاقام ل ذكار 
هذا الفعل منه » وإلادة أنها لا يذينى أن برغب عنها » وهكذا يقسدم فى الاستفوام 
سواء أكان للإنكار أم لغيه مايكون صط الاستفهام والإنكار , صكتول 
أى العلاء : 

أعندى وقد مارسءت” كله خفيةر إمرداق *واش أو "ميتي 7 سائلء 

التقديم لدفع توهم الخطا : 

ومن أغر اض التقديم دفع توم خطأ : كتقدم الخير على البتد| للتئبيه ابتداب” 
على أنه شرير لانعتء كقول أفى كر بن التتطاح فى مدح أبى'ولاف : 

له ممم لا منتهى لكبار ما وسّد الصغرى اله من النكهر 

له واحة” لو أن «مشار جودها عل البر” كآن البر أندى من البحير 

ومن هذ! أيض؟ أن بوم التأخيره في العنى لأراد ٠‏ كا فى قوله تعالى ( وتال 
رجل مؤمن من آل فرعون كام إمانه ٠الأبية‏ )60 قدم قوله (منآل فرعرن عل 
قوله كم إمانهم إلانه لو أخرعنه لتو أنه متعاق بقوله يكم ولا ينيد ذإك أن 
الرجل من آل فرعون ء والمراد إنادة أنه منوم : وكالك قوله تعالى ( وقال الملا 
من قومه الذين كفروا وكدن بوا بلقاء الأخرة وأتر فناهم فى الحياة الدئيا .ج60 
الآية ٠‏ فإما قدم فيها قوله , من قومهء وأخر فى الآية السابقة الثى ذكرناها معبا 
فى أول هذا الباب ب لأنه لو أخر فى هذه الآية لآنى بعد قول « وأتر فنام فى الياة 
اللدنيا » وهذا يومم تعاقه بالدنيا » وهو على عد ه كاف فى إيثار تقديمه على تأخيره » 
ونا ل يكن ف الاية الأاخرى مل هذا جاء التأخير فواعلى أصله , والأولى أن يقال 
فى ذاك إن الوصف بالموصوى ف الآية الاولى طال ما "عيلف عليه » فقد م عليه 
الوصف بالجار وانجرور لانه أقصر منه » ولك بعد هذا أن تحمل الموصول صفة 
المجرور لا اأفاعل على ما سيق بياله فى ذلك 


وأا سين سه بد عوج ب سبجو ا 
() سيم :4 () فافى : ,/؟ 
(م) سودة المؤمدون آبة بم 
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التقديم للضرورة ؛ 
ومبها أنه تدعر إليه ضرورة الشعر ع»كقول الآ فشر الاسدى؛ 
سريع إلى ابن العم يلطم وجبه وليس إلى داعى التّدى سريع 
وقول الآخير: ظ 
وكات دى ملأى ية ْم أصبحت ‏ الممساد لحى وهى هنه سارب 
التقديم للكرورة لبس من البلاغة : 
وفى هذا المقام من بين مقامات التقدم يتكافأ التقدم وااتأخير » فليس له ثىء 
من اللاحة الى لخيره » ومثل ضرورة الشعر فى هذا ضرورة |أسجع وتناسب 
الفواصل ع وقد سبق أن هذا ليس ما تدعو إليه البلاغة كغيره بما تدعو اليه البلاغة 
فى هذا العلل » وهذا تكافاً فيه من .نسببة البلاغة التقديم والتأخير » ومن التقديم 
لنناسب الفواصل قوله تعالى (قال بل ألقى! فإذا حبالهم وعسيوم مخيل إليبم *ن 
سحرم أنها تسبعى ؛ فأوجس فى لفسه خيفة موغضى 600 رسكن الفرآن السكريم 
لاياجأ إلى التقديم لأجل مزية ااسجع وبدهاء إلاكان ش.أنه فى هذاشأن المجع فى 
غيده » ومن مزايا التقديم فى الأينين غير مرية السجع الاهتيام بشأن سحرم » 
والمبالفة لى الخيفة التى حدثت فى نفسه » والاهئام بإثباتها له. 
التقديم للتخصيص و 
ومن أغراض النقديم أإضاً إفادة التتميص ٠‏ وهى فى هذا الغرض رمد من 
أنذاة القصر ؟ سوق , واانخصيص فى غالب الأى لازم التقديم » ومن التقديم 
ما بتعين لإنادة التخصيص » ومذه ما يحوز أن يكون ااتخصيص وأن ييكون ‏ 
لتقرية الم.كم فقط , ١‏ 
التقدم ااتمين للتخصيص : 
والتقديم المنعين لإفادة التخصيص يكون فى ضورتين : إضداهما أن يكرن 
المسند اليه واذما بعد ننق وااسند خبر فعلى » ويستوى فى هذا السئد إليه المعمى 
والمظبر ع ؟ فى قوك المتذى : 


أله 


ونا أنا أسقستة جسمى به ولا أنا أضرءتفى العلب.ثارأ 
فالمعنى فى هذا عل أنه هناك إسقام وإضرام ء ولكن الجالب لما غيره لاهو , 
ولهذا لا يمح أن تقول دما أنا قلت هذا.ءولا ذغيرى» للنناقض بين أىل الكلام 
وآخيره . 
اتفاق الش.شن فى هذه الصورة : 
وقد وافق الكاى20 عرد القاهر فى منغ هذا وأشهاهه » وموافقته له فى ذلك 
دليل على أنه بتعين عذده للتخصيص بدون قيد ولا شرط مسا سيأتى له فى 
هر الذنى » وقد زعم الخطيب أن السكاى ل* ترط ذلك فى صورة الدق أوسا . 
والثانية أن يكون المسند إليه نكرة راسد غير فعلى أيضاء نمو ةرهم فى 
المثل المشهوورد “شي أهر ذا ناب » وهر يضرب فى ظبور أنارات الشر ومخايله؟ 
وااراد أن الذى أهركه من جذس الير لا من جنس الخين » لأن المكاب قد يور فى 
لخي أيضا كالدقاع عن أعتحابه ونحوهة ٠‏ 
ولا لان فىهذهالصورة أيضنا بينعيد القاهروالسكاكموإن زعمالسعد النفتاذانى 
ان كلام عبد القاهر فى دلاثل الاء عاز ظاهر فى أن بناء الفعلٍ على النكرة قد يأ في 
للتقرية 2( فإن كلام عبد القاهر92؟) فيه دربحخ فى أنا لا تأنى فى ذلك إلا لتخصرص» 
وقد ذكر فيه أنك إذا قأت د رجل جاءنى » لم إيصح ع تريد أن تمل المخخاطب أن 
إلى جاءك رجل لا اسرأة أو لا رجلان » فإن لم ترد ذلك كان الواجب أن تقول 
د جاءق رجل » فتغهم الفعل . 
التقديم المحتمل للتخصيص والئقوية : 
والتقديم الحتمل للخ سيصن وتقرية ة الحم 0 “ف صورة واحددة ع وى يدأء 
الفعل على المسئد اليه المثبع غين المتكر » فزه تارة 7 فى للتخصيص؟ فى قرله تمالى 
30 حولم مر. مب الاعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على الافاق 


١6+ المفتاج صن‎ )١( 
دلاثل الإغجاز ص ا‎ )0( 


م 


لا لعلربم حن تعليهم سكم لم م تين ثم ببرددن إلى عذاب أل 4 أمنى ى هذا 
على التخصيص أى لا يلوم إلا تحن '» وثارة ا لتقوية الحم » كةول عررة 
ان أؤينة : 
مايحى أزمعت' عَيدْنتا 2 فأبن تفوهسا0 أءينتا 

فلا بريد من هذا أن الإزماع كان لها وحدها دون غيرها » وإنما بريد أن 
يعقق الأم ويزكده . 

وقد اشترط السكاى 2 فى إادة هذه الصورة التخصيص شرطين : أسيدهها 
أن وذ تقدب ركو نةفى الآصل مؤخ على أن يسكون فاعلا فى المعنى فقط » وثائنهما 
أن يقدر أله مقدم من تأخير بالفعل » فلا يفيد التخصيص عنده ملي هذا إلا اابناء 
على الضمير حو قو لك , أنا عرفت » لآنه هو الذى إذا أخى يكون قاعلا فى الممنى 
فقط مخلاف البداء على الظاهر » حو قولك « ذيد عرف » لاله اذا أخر يكون فاعلا 
فى اللفظ والمعنى » ولكنه واد بعد هذا فقال « وأما نحو زيد عرف ورجل عرف 
فليسا من قبيل هر عرف فى أحتال الاعتهارين على السواء» إل <ق المعرف جمله 
عل وجه تقورى ألم رحق المشكر حوله على وجه التخصيص » وهذا ظاهر ف أن 
البناء على المظور محتول الامتبارين عنده مثل البناء على المضمر » ويمكن أن عمل 
اشتراطه ماسبق فى إفادة التخصييص على ماهز الغالب فيه , لان الغالب فى البناء على 
الظاهر أن يكرن لانقوية لا التخصيص ؛ وهذا هو الذى يتفق مع ما ذهب إليه من 
إنادة التقديم النخصيص فى قوله تعالى لإقالوا يا شغيب ما نفقه كثيراً مماتقول وإنا 
لثراك فينا ضعيفاً ولولا دهطك لرجمناك وما أنت علينا بمز ين 9» أى العزيز علينا 
يا شعيب رهطك لا أنت , ولهذ| تال فى جوابهم ل قال ياقوم أر>همطى أعر عليم 
من الله وا تخذغره وداءم ظبرياً أن دى يما تعماون يط )2*كولا شك أ له لمكن 
أن يقال فى هذا التقديم إنه موز تأخيره على أنه ذاعل فى المعنى فقط , 

(1) “ودة التوية آية ٠١١‏ (0) أظنها 

(0) المفتاح ص وو( (4) سودة هود أآية إبو 

(5) “ودة هود أية ؟و ! 


2 


مميزآت. الاحتمالين : 

هذا والذى عيز ها يكون من هذا القديم للتخصيص وما يكون منه لتقوية 
الم إ'ما هو لمقام وسياق اللكلام ٠‏ وإغلب ف فها يكون لنقوية الحسكم أن يجىء فيا 
سوق فيه إنكارمن منسكر مدل قولة تعالى (ويةولون على الله الكذب م يعلمون)20 
لآن الكاذب لا سيا فى الدين لا يعترى بأ كاذب ٠‏ فيمتشع أن إعترف بالعلم بأنه 
كاذب . وفى كديب مدا كذرله تعالى ( وإذا جاموك قالو! آمنا وقاك دشواوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعل ماكانو! ييكنمون 06© وفيا يقتضى الدلول 
ألا يكون كقولة .تعالى ( وألذين يدعون من دون الله لا يخاقون شيئاً دم 
“يخلقون )2» فإن مقتضى الدليل ألا” ييكون ما يتخن إلا اوقا » ونى الدج 
والافتخار كقول المعدكل بن عيد الله الليى : 
“م” فشر ثدون اليذه :كل طوراة وأجرة سباجر يكذ" المتالياده» 

وكقول طرفة بن العيد : 

جرب ف المثثناة ندعو الملفتلى- لاترى الأدب فينا مشتقر2» 

ابطال الحاق نحو ( زيد عارف ) بنحو «مو عرف) ١‏ 

وقد ذهب |إسكاى إلى أن و د زيد مارف » قريب من مهر عرقف» ف إِفأدةٌ , 
تقرية الحدمٌ ؛ والحق خلاف هما ذهب إليه فى هسذا لآانه لو كان نح « زيل 
عارف » يفيد تقوية الحسك لما صح خخطاب غالى الذهن به » وهو خلاف ماسوق 


(1) سودة آل عمران آية مب (9) سومة المائدة آية +١‏ 

(0) سورة انحل آية 6 0 

(4) الطمرة : الفرس المكريمة » والاجرد : القصين الشغر ؛ والسناح اللين 
الجرى » والغاليا : عنم الي السهم يرز فتحبا فيكون جمع مغلى أى مغلاة وهى 
الموم أيضا . 

)( المشتاة : أمم مكان ااتستاء والجغلى : الدعية العامة والأرب : : الدامى, - 
ويذتقر : يدعو إمضا ويرك إعءضا . 
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من أبى الغباس فى جواب الدكندى من الفرق بين د عبل الله قاثم » وإن عبداله تائم 
وإن عبد الله لقائم » . 
النقدم فى دمثل» و دغير» : 
وما يكون فيه التقديم لتقوية الك تقديم لفظ م مثل وغير» وما بممناهما فى مو 
د مثلك لا وبخل وغرك لا ي«طلى » وما إلى هذا ما براد فيه بافظ مثل أو غير ءين 
ما أضيفا إأيه على سييل السكناية » فإن معنىالأول : أنت ترد »رممني الثانى : أن 
تعطى » لاله إذا كان كل من على صفته لا يبخل كان من مقتضى الفياس والحرف أنه 
أيضا لا يبخل » وإذاكان غيره هو الذى لا إععلى كان من مقتضى ذلك أيضنا أنه 
هر الذى إ«على ع وقد جرىاستمبال اليلغاء في هلا على تقديم لول مثل وغير ؛ وإن 
كانت هذه السكنارة مكنة مع تأخي رهما لان التقديم ما «فيد» من تقوية الحم إسماعد 
ءولى الخرض المقصود مئها وهو الميالغة فيه ء. ومن هذا قول المتزى : 
رمثلك يثنى اهران من" صواية وإسترث الدع مر كقر' بر( 
وم أقل 0 مشاك « أعى بل صسواك 4 تفر'دآ بلا 'مشسيوهر 
وقوله أيضا : 
فيرى بأكثر هذا الارع :يتضدع إن قاتلوا تجكدثوا أوسد"ثوا شجشعرا 
وقول أبى يمام : 
وغيدى يأكل العروفة *سحاتاً وتشتحب عنده بيضٌ؛ الايادى 
وقول البارودى : 
وى _بتكنان الأناديد ياطتيك وتهرى بالذات يلبو ويامي” 
فإذا أريد عثل وغي سموى ما أضنيذا إليه لم يازم تقديمهما لآن اكلام فيبها 
يعكون على سبيل الحقيقة لا السكناية , ما فى قوك الصانى : 


. ضوبه : جبته » وغزيه ؛ يجراه فى العين‎ )١( 
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تتشابه- ومعى إذجرى ومدامق فن مثل ما فى النكأس فق تكلب 

وقول الأخر : 

غيرى صتى وأنا المعائتب فيك” فكأنتى تسّابة المكتقدام 

تقديم أداة العموم على النفى :. 

وما يكون التقديم فيه لانوية الم أيضا تقديم أداة العموم , مل قولك 
دكل إنسان لم يقم » فوو أقرى دلانة على العمرم منقولك «لم يقم [نسان, .ولافوم 
مما كلام طويل فى دلالة كل على عموم البنى إذا تقدمت عليه يا فى المثالى الاوك ٠‏ 
وف دلااتها عنى نفى العموم إذا تأخرت عنه » كانى قولك «لم يقم كل إنسان» ٠‏ 
وهر كلام على طوله لا صلة له هذا العل» لآن هذه الدلالة ترجيع إلى اللغة والرضع» 
فلا صصح أن. تبحث ذا هنا . 


التقديم فى الاسستفهام : 


وثأن النقديم فى الاستفبام من جبة إقادة التخصيص أو تقوية 0-0 
التقديم فى غيره مما سبق » ومن لديم فيه للزخوم ض قواه تعالى : : (أنأ نت كوه 
الناس ستّى يسكونو! مؤمنين 006 فالمعنى على أنه [بما يقدر على هذا 57 لأأأك, 
ومن التقديم فيه لتقوبة الحم قوله تعالى ( قل أدايم ما أنؤل الله َس من رزق” 
جعاتم منه حراما وحلالا قل الله أذن - أم على 0 ون 206 فالمءى عل 
إنكار أن بكرن إذن من الل فى هذا لا على أن الإذن تكن منالله درون غيره. 


ه - التقييد والإطلاق 
تعريفهما : 
التقويد : يكون بالمفاعيل ونحوها من الفشلات ٠‏ وبالفعت وغيره من التوابع, 
وبالشرط لأنه قيد فى الجواب » فإذا قات ١‏ إن جثتى أكرمك »كان معني هذا. 
(1) بوأس : وو (؟) بلس وم 
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أحكرءك وتت بيئك . أما الإطلاق فترك النظييد بذلك كله , ولكل مهمأ 
مقامات تقتضيه ٠‏ 1 

أرجاعهما الى اعتبار الذكر والحذف * 

ولكن يجب أن تنيه هذا إلى أعى غفلعلءاء هذا الفنعنه جاء كلاموم فيه أقرب 
إلى عل النحر منه إكى عل المعانى » وهذا الإمى هو أن التقييذ والإطلاق برجعان 
فى الحقيقة الى اعتباد الذكر والمذف » فإذا فبمناه على هذا الوجه أمكننا أن. 
نعرف من اعتباراتهما ما برجع إلىهذا العلى » وما برجع منها إلمعام النحو ‏ وإذن 
لا يسكرن التقييد بذك وترك التقيبد به وجبين هر وجوه البلاغة إلا عند قيام 
القربنة فيبما » وش أتهما فى هذا شأن. الذكر والحذى سواء بسواء . ويمكننا بعد 
هذا أن نستغنى هنا عن الكلام فى التقييد بالمفاعيل وضحوها وثرك التقييد بماء لآن 
هذا قد شمله اكلام على الذكر واساذف فيا سبق فلم ببق إلا أن تنكام هنا على 
التقييد بالتوا بع » والتقيدد حروف الجر ء والتقييذ بالشرط ٠‏ 

فقام النعث ٠‏ 

يوتى بالنعت فى النحو للتوضيدح فى المعارف والتخصيص في الذكرات » وم 
أديد به ذلك كان ذكره واجبا فى الكلام , فلا وصمح أن نيحث عنه هنا من هذه 
الناحية , وإئما فيحث عنه هنا إذا كان المكلام يتم بدونه» فيمكرن ذكره لأغراض 
أخرَى غير هذا الغرض النحوى » ومن هذه الأغراض قصد التأكيد , ا 
فى قول الشاعر : 
وأنى الذى ترك الماوك” وتوم ريعشبابه هامدةر كأمس الد"ابر(1» 

ومئها قصد المدح أو الذم كا فى قوله تعالى : ( فتبارك الله أحسن اللا لدين )050 
وقوة ري( فإزا قرأت الترآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم 6 . وقول _خر' فق" 
أضت ظر-فة بن العباد : 


(1) هاب : قرية بالبحرين وقيل بفارس )١(‏ المؤمنون 1١4:‏ ه 
(0) الفحل : ,مو . 
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لا يعدن قوى الذين “م سي' الامّداة وآفة اران 
النازاونف بكل “ترك واطيبون معاقد الآدّب 
ومنبا رفع 'وم امال فى الكلام » مال وله الى[ وقال الله لا نتخذوا 
إلمين انين إما هو إلهِ وأحد فإياى فارهبون)03) ذإن الا«م الخامل لمعى الإفراد 
وااتثنية يدل .على شيئين ( الجنسية والعدد اللاصوص ) فإذا أريدت الالالة على أن 
المقصوى من ذلك المدد لا الجاش شفع بما يؤكده , ليدل على أرب القصد إليه 
والمناية به, ولهذا لو قلت إثما هو إله ولم:وكده بواحد لم سن وشيل إلى الساميع 
أنت ديت الإهية لا الوححدانية » ومن ذلاك ألضا. قوله لعالى : (وما من دابة 
فى الآرض ولا طائر يطير محناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكئاب من 
شىء م إلى رمم يحشرون 1 وصف دابة بقوله وى الأرض »ع ووم.ف طائراً 
إقوله د لطي يجناسيه » أبيان أن اأقصد مما إلى الجنسين لا إلى الدلالة علي الوددة 
المنتشرة » وهذا يفيد زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قل : وما من دابة قط 
فى ج#يع الأرضين السويع وما من طائر في جو السماء من جوع ٠٠‏ إطير مذ ]سويد . 


مقام التوكيها: 

و؟كننا أن أمتبر أغراض التوكيد كارا من هذا العام ' وأن كم بأنه 
لا حظ" النحر فيه إلانى حم الاعراب وما إليه من أحكامه » ذن أغراض التوكيد 
دفع توم التجوز أو السرو أو عدم الثشمولء ولا شك أن هذا لا يكون إلا حيث 
ادعو إلى هذا داع ف التكلام »وإلا كان التوكيد عيثأ لا فائدة فيه » وهن 
ذلك قوله تعالى (١‏ فسجد اللائكة كابم أجمدون » إلا إبليس أبى أن يكون 
مع الساجدين 2 فى هذا التوكيد ومكراره مافيه من اإدلالة على عظم جرم 
. | بليس إذ فعل من ذلك مأ م يفعله أحد غير ه إرقين » وكذلك قوله أعالى 07 ولق 
أديياء آآيائيا كلها فكذب وألى )622 وقول عبد الله بن مسلم اذى" : 
لعتكد ثاته أن قبسل ذا تركب ياليسه علة” تصول كله ترهبا 
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خكةر 'دركة قدكنت آلنثها “تسد من دوتها الأبرابة واالتبشبا 

قد ساغ فيه لها مشى” الوار ا ساخ الشرابة لعطشان إذا شربا 
وقول جميل : 

لا لاأبو ع بحب #ناحةه إها أخذت' هل" موائفة وعرودًا 
وفول يتنهم : 
فإياك إياك امراك ه 


طالخ 
0 


إلى التكمرت دتماءث وكير" جالب” 

مقسام عطف البيان ١‏ 

ومنزلة عطلف البيان فى التحومنزلة انعم ء فيو به فيه للإيضاح والتتخصرص 
والفرق بينهما فيه أن هذا جامد وزاك مئق , أماهنا فيو بعاف البيار.ي 
لأغراض هنها المدح أو الثم » كالمدح فى قوله تعالى ( جل الله السكعبة البيت 
الحرام قياما الئاس والشبى الأرام والمدى والقلاك ذلك لتعلدوا أن الله يعلمى عافى 
السموات ومافى الآرض وأن الله بكل شىء عام 2024© فلا ير أد من قوله ١‏ البيت 
ارام » التوضيع ؛ وما براد به الدج : 

وقد يقصد من عطف البيان أن يأ المكلام فيه على سبيل الإجال ثم التفصيلع 
ويكون هذا فى مال تقدم (اصفة وجعل الموصوف عداف زان لا » ك فى قول 
النابغة ان بياث : ش ش . 
وااؤسن العائذات امير سسا ثركيان” وت بين الغيلر والكسير 
ما إن" أتيته بأمر 5 نلا رادت" سوطاً إلى" مدرى 

مقام البسدل : 

والبدل. شأنه هنا أن التوكيد »فليض النحومنه إلا حاظ الإهراب » لانه يأتى 
على نية تتكرار العامل فيكون إسناده أفوى من غيره , وفيه مع هذه «زية الإجمال 
ثم التفصيل السابقة فى عطف البيان ؛ ولولا هذا وذاك لامكن أن يقال فى تولك 
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رجاء القزم أكارم »: جاء أكثر القوم » وهكذا . وإذاكان هذا شأن اليدل فإنه 
لا يسار إليه فى السكلام إلا عند وجود مايدعو ايه فيهكالتوكيد » هثل قوله تعالى 
0 ولله على للناس سج البيت من استطاع اليه سبيلا )00©فإنه يراد من هذا الأ هقام 
بشأن الحي يسبب تكرير الإسداد فيه مرتين » ركذلك الإثسارة إلى أن له تملا 
جمييع الناس ريش لا إسقط عم إلا إذا قام به إحضوم » وحق ذاك قوآه تعالى 
(د من يفعل ذلك يلق أثاداً إضاعف له العذاب يوم القيامة و ينلد فيه سبانام0) 
وقول النابنة الجعدى : 
بلذيا أأسياء ةنا وسناونا وإنا لنرفى فوق ذلاف >عظربا 

الخلاف فى بدل الغلط : 

وقد قيل إن يدل الغلط لا يدخل معناهنا انه لايقع فى فصيح السكلام ؛والاق 
أنه قد ريع أيضا فى فصيح الكلام » وهذا إذاكان يدل تداء وهو أن تتذكر المبدل 
منه عن قصد ثم تذكر البدل مده فتوهم أنك ؤالط لقهد المبااغة والتفنن ؛ وششرطه 
أت يراق فيه من الآدنى إلى الأعلى » وحك هذا البدل حك العاف بول كا فى 
قول لعضوم : 

للع" برق ضمردى أم'ضو م ”مصواجح أم اإشامتما االيظر اضاحسى 

ومن هذ! البدل قول ذى الكمة : 

اشياء فى شفتها”دركةه لىّس2 وف لمات وفى أنياها برد 

فالا.س يدل غلط من الهوةء لآن الجوة السواد ؛ واللحس سواد يشوية حمرة . 

وأما عطف النسق أل عم لاندر فيه التثمر بك فى الإعراب فى ساثر دررقه 5 
والتثمر يك فى الجنكم فى بعضها » وحظ عم المعاتى منه إفادة هذا منع! قصد التفصيل 
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ف المسند اليه أو المسئد والاشةصار فى اللفظ , ولا ييكون هذا إلا إدواع فى الكلام 
لاشأن للفحر بها . 


مقسام الواو : 

أما إفادة التفصيل ف المسند اليه فيكون بالواو كقولك م جاء زيد وعيرو 
وخالد» ؛ والاختصار فى هذا أن العاف يغنى عن تكرير الفعل : جاء زيد جام 
قرو دراء شالك . 

وللتفصيل فى المسند اليه مقامه ؛ وللاختمار فى ذلك مُقامه أيضاع وهذا م 
فى قوله تعالى ( فالتقطه آل 'فردون ليكون لهم عدراً وحزنا إن فرءون وهامان 
وجنودهها كأوا ضاطئين 114 فل افتضى المقسسام ذسكر ترعرن 
وهامان دلى التفطيل , فعطفا بالواولان تبعة ذلك بع عليهما » وها السبب فىشطأ 
جنردهما , ثم عطفت الجنود عليبما على سيل الإجال » لأآنه لا يتعاق ذيوم غرض 
بالتفصيل» وف الآآبة تفصرل بالواوأين] فى خمر يكون » لانهاقد تأت أيضاً لتفصبل 
المسند وإنكان »كرد الاستغناء عنبا فى غير المسند إليه , وسيأقي «ذا فى باب 
الفصل والوصل . 

مقام الفاء وثم وحتي : 

أما تفصيل المسند مع الاختصاد فيكون فى العاف بالقاء وثم وتتى ع 
فى قولك رجاء زيد تعترو خالا » ذإن هذا يغيوعن قوألك «جاء زد وجاء #رو 
بعده وجاء خالد بعدهما, ولا شك أن فى هذا تفصيلا أيضا فى المسئد إليه؛ وائكنه 
غي متعود هذا م يتصد ف الواو . 

وها هنا أمى لايد من التلبيه إليه فى هذه الهروف» وهوأن الواو بدلا اتها لى 
مطاق امم يمكن أن تمل فى كل «وطيع مكان ذيرها من هذه الهروف » فلا بد فى 
هس أنيأة ذلك من ندقيق قَْ دوغ اكلام تتفأاوت به درجاته نى البلإغة » وهذاما 
فى قوله تعالى' ل( والذى هو يطعمئى ويسقين » وإذا مرضت فرو يشفين ٠‏ وامدى 
عيلى ثم حرين)0)فاوقال قائل فى «وضع هذه الآية: الذى يطعم ويسقين و؟؛رضقي 
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ويشفين و ميت وبحيين . لكان للكلام ممنى تام , ولسكنه لا يسكون كعنى الآية» 
لآنكل شىء فيبا قد عطف ما يناءسيه » ووقع موقم السداد منه » الأول ملف 
بالوام أل هى لطلق: الجمع » وقدم فيه الإطام على الإسقاء »أراءأة سن النظم » 
والثانى عطفت بالفاء لآن الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أده ' والثاأث 
عطف يث لان الإحراء للبعث يكون بعد لأوت بزمان طويل . ومن هذا أيضاً قرله 
تعالى فل الإنسان ما أكفره ؛ من أى شىء شلقه ؟ مرب نطفة خلقه فقدره يثم 
'السجيليسرهءم أماته فأقر م ثم إذا شاء أنشره)12) وقوله (ولقد خلقناالإنسان 
من سلالة مق طين » م جعلياه ثطفة في قرار مكين 6 م خاتنا الخطفة ملقة نغاةنا 
العاقة مضخة لقنا المدّغة عظاما فسكسونا العظام لما ثم أنهما ناه خعلة] آخدر فتبارك 
الله أحسن الخالقين م20 . . 


مقام بل ولا ولكن : 
ومقام بل ولا ولكن ارد السامع عن الخطأ فى الحم إلىالصواب مع الاختصار 
. أيضا » وهى من أدوات التصر دل ما سبق ع بل فائدة القسمر فيما أظبر من فائدة 
العطف ء فلا معثى لإطالة الكلام عايبا هنا . 
مقام أو وإسا: 
وأو وما مرضرعارتف لإفادة ألشك أو التخيير أو الإباحة ؛ ولكنيوا قد 
يستعملان فىمقام لا شك فيه ٠‏ وهذا إذاكان المتدكام يريد تشكرك الساممع ليجعل 
. هذا وسيلة إلى بلوغ اليقين , وإيصال المق إلى الالفين لي وجه لا يثير غضهم » 
لينظاروا فيه فيؤديهم النظر إلى الملم به » وهذا ك ى قوله تعالى ( قل من يرذقم 
من السموات والارض قل الله وإنا أو إيام لعلى هدى أو فى ضلال «بين )20 وقد 
محمل هذا على إرادة الإ مهام لا التشكيك , وها يتحدان فى إمادة هذا الخرضء» 
وقد يسكرن للإهام أغراض أخرى غيره » ومزذلك أيضا قوله تعالى: ((وآخرون 
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( با ب البلاغة العالية ) 


تجو'بة ابن | ملشميدر : 
وقد زعت" ليلى بأتّى فاجر النفسى #تقاهأ أو عليبا لخورثكها 
وقيل إن د أو » فى هذا ممنى الواو ؛ أى وعليبا لجورها , 


التقببت تحروظ الجر ا؟ 
وااتقييد عورف ا جى لا خاو أيضا من أسرار ولطائت ف اإثار بحطبا على 

بعض ء وهذا عندما ,بدو للاظر أله يموكز خرف هنما فى مكان الآخر » وأكبثر 
الناس يضدون هذه الطروف فى قين مواضفبا » فيجعاون ما ينيغى أن يمر يعلى 
#روراً إفى وهسكذا , ومنهم من وصل به الآمس إلى أن يعم أن هذه الحروف 

ينوب بعمنها عن لضء ومن هذا أنهم يقرلون إن ١‏ فىء لأوعاء و دللى» الاستعلاء 
نحو « زيد فى الداد وعمرى عل الفرس , » ولكنوم إذا أرادوا استعافا فى غير 
هذين الاوضعين 'بما يشكل استعباله عدلوا فيبها ذفن الأو'لى مما . وما يشكل فى هذا 

قوله تعالى ( وإنا أو إياكم للى هدى أو ق ضلال مبين )0 ألا ترى إلى بداعة 
هذا المعى القصود نخالفة حرفى' الجر ها هما , ذإنه إما ولت بينهبما فى الدخول 
على المق والباطل لان صاحب الحق كأنه مستعل هلي فرس جواد براض به حيث 
شاء ؛ وصاحب الباطل كأنه من.س فى ظلام «نخقض فيه لا يدري أبن ييتوجه» 
وهذا معنى دقيق قلدا بر اعى مثله فى اكلام » وهن ذاك أَيِضا وله تعالى : ١‏ إنما 
السدات للفتراء وااساكين واعاماين عليبا واأز لفة تلو ب+م وفى الرقاب والغاردين 
فى سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )2 فقد عدلفى الاربعة 
الآخيرة عن اللام إلى « فى » للإيذان يأنهما أرمسن فى استحقاق التصدق عليمم من 
سبق ذكرم باللام ؛ آنه فى » لأوءاء فتدل عل أنهم أحقاء بأن وضع ويم 
المدقات وا يوضع الثىء فى ومائه , وتمكوير « فىء بعد ذلك للإيذان بترجيح 
د سبيل الله على د الرقاب والغارمين » » لآنه أو'كد فى استحقاق النفقة فيه ع وهذه 
الاسرار والأطائف لا مكاد توجذ إلا فى القرآن المكر يم ؛ فاهرفها وكس عليبا ٠‏ 
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التقيهه بالشرك ؟ 
والتقييد 'بالشعرط كالتقييد حروف الجر له اعتيارات حوية ظاهرة تعرف 
مترفة ما بين أدواته من الفروق ف معامرا النجوية » ولسكن بعض هذه الادوات 

لا ملو اعثياره مق أسران وأطائفت يالغ فيا كثير هن الخاصة عن المواب لان 
هذه الآدوات صكثيرا ها يستفمل لعضما مكان عض » فيظن ن أنه لا فرق بينها 
فى ذلك , وأنها لا يرى فيه وراء اءتبارات دقيتة , وهذة الآدوات هي : 
إن وإذا ولو ٠.‏ 

مقامات <( ان )) و ( اذا » : 

فأما ه إن » هبى تذل على الثنك فى ششرطباء وطذا يغاب استعإلها فى الاحكام 
النادرة الوقوع » ويغلب فى ششرطبا أن يسكرن مضارعا . وأما ١‏ إذا » فتدل على 
الجرم بشنرطبا , ولذ! يغلب استمانها فى الاحكام الكثيرة الوقؤع » ويغلب 
فى شر طبا أن يكون ماضيا ء و إنكانت تقابه إلى الدلالة على الزمن المستقبل ٠‏ ومن 
هذا قوله"تعالى ١‏ فإذا جاءتهم الحمسنة الوا لنا هذه وإن آصمم سيثة إطيدوا عومى 
ومن مغه ألا نما طائرم عند الله ولكن اكيزم لا يعلون 206 أنى فى جانب 
الحسنة بافظ إذا لآنما كثيرة الوقوع لم ء ولهذا غرفت تعريت الجنس الدال على 
الإطلاق والشيوع » وأثى فى جانب السيئة بإن لأنباكانت نادرة بالنسبه إلى الحسنة 
المطلتة » ولهذا أثى بها على سجيل التشكير ادال دلى الوحدة » وكذا قوله تعالى 
( وإذا أذقنا الثأس رحمة فرسوا ما وإن تصيم سيئة بما قدمت أيديهم إذا مم 
يكنطرن 4 و 'مما سكرت الرحمة هنا للإشارة إلى أن قليلا مما افر عدوم ذلك 
الفريج المذموم »كا أن قليلا من السيئة يحملرم ولى ذلك القنوط الذموم أيضا . 

وهذ, الاعتبارات الدقيقة قدا تراعىق غير القرآن البكريم» و وكثيراً ما عهلىء 
فها الشهراء والبلغاء ,يا أغاً فى ذلك عرد الرجن بن حكان وقد سأل إمض 
لرلاة حاجة ف ؛ يتضبأ له ي ثم شفع له فيب فتضاها فال : 
ذ ةو عه ول تمد وأذركنفة حاجق تولى' سوام أجرها واصطنامبًا 
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أ فى ل ك كسب" الحد راوث ”مقتصّيرك وتاسرت أنداق” الله بالخير' باعدبا 
إذا فى و3 على اير رت ش غماها » وإن كات" يشر أطاعبا 

فلو كس لاصاب غرض المجاء ألذى يقصدهء وقد قيل إنه يفصد الوم بأن 
نفسه تمثه على اير ولسكنه يعصما »هذا أباغ فى الذم» ا يتصد آله يبادد إلى 
1 ألشس عجرد اوم أفسة له > وهو أباغ فى ذمه أيضا 5 

استعمال ان فى مقام اذا : 
| وقد استعمل إن مع شعرط مقطوع به لأغراض مها قصد التوبيخ » لآب 
الشرط لاشالك دلى ما إقامه عن أصله لا يصيم إلا لفرضه ما يفرض محال » ومن 
هذا سو تعالى (( أأنضرب عتكم الذكر صفحاً إنكاتم .قوماً مسمرذين 006 على 
سر إءة الكسمر ٠‏ فإن [إ#مرافرم ماق الوقوع » ويراد التوبيخ والتجويل على 
ارئكايه وتهوبر أن الإسراف هن العائل فى مثل هذا لا يضم وقوعه ؛ وشبك 
فى صلوره مئه . 

ومنها تغلب ااشاك على غيده » ا فى قوله تعالى ( وإن كلم فى ريب. مما 
نزلنا على عيدنا فأتوا بسورة' من ماله وادءوا شبداءم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) 2 »© فاب من للك فى ريبه من الاناذقين الذي نكانوا “إظبرون لاف 
ما إبداذون على من يقطع بريبه من غير هم » وقد جزى أسلوب القرآن على هذا 
وإن كان الثلك لا يتهور فى هدق الله ته_الى لآنه وارد على أساليب كلاميم » 
فيأقى فهذا على مايأبغى أن يعتبر فيه على فر ض أنه اخلوق >و زعليه الثك والجوم» 
و#وذ أن يمكون الإتيان بإن فى الآية للتو بيخ لا للتغايب . 

ومئها مجاراة الخصم لإلزامه عا بسكره» مثل قوله تعالى ( قل إن كان لأ رهن 
واد فأنا أول العابدين 96© فالشرط هنا مقطوع بنفيه » وأنكن قصد فرضه 
تجاراة” للخصم ليكون هذا سببا فى إلزامه . 

استعمال اذا فى مقام أن : 

وقد تستغمل إذا مع شرط غير مقطوع به لأغراض منها : تنبل غير الجازم 

)1١(‏ سورة الزخرق آية ه (؟) سورة البقرة آية سم 
(م0) الرخرف :٠١م‏ ش. 
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مئولة الجازم » ومنها تغلوب الجازم على غيب الجارم » ومئها قصد النوبيخ على الثك 
فى الشرط لأمه لا ينبغى أن يكون”, واستعال « إذاع'فى هذه المقامات قلول ونادر 
الوقوع فىكلام البلذاء . 

استعمال الماضى شرطا ل آن : 

ولاستغمل الماضى شرطا ل ١‏ إن » إلا لأغراضممْ,ا الرغبة قوع مثل قوله 
تعالى لاو لاقكر هوافتياتكم عل البذا, إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحراة الدنيا 
ومن يكرهبن فإن الله من بعد [ كراهرن غنود دحم "رمم إظبار الرغية مايه 
تعالى إطبا ر كال رضاه » أو إظراركون الشىء مرغربا فى ذاته . 

ومئها قصد التفريض مدل وله تعالى رو لأن اتبعت أهواءم هن بعد ما جاءك 

من العل إنك إذآ ان الظالمين 204 ولا شك أن التعريض بمم فى الآية يثبت مع 
الإئران بالمضادرع أيضاً»رلكن الماضى أول” عليه لآن الإشراك ل يتمع منه فيكو ون 
مم ال متصودين بدقطماء لاف المضارع أن الهديد بنلك على الإشراك فى المستقبل 
قد حمل عليه , وإنكان مله عليه بعيداً كل البعد . 

وفد تستعمل « إن » ف الماضى لفظا ومس استعالا لذوياً لا ينتاج إلى مراعاة 
عرض من هذه الأغراض ء'ويطركد هذا مع دكان » » ويقل فى غيرها » مثل قو اه 
تعالى 2 أن كنت قلنه وود علمته 26 ومثل قول.أبى الملاء : 
فيارطى إن فاتتى .بك سايق من الدكهر فلوتم امنا كنيك الباله 

وقد تمستعمل وإذاءقى الماضى امظأرممى أيضل كا في قوله تعالى : (إدى إذا 
مداوى بين العسدفين قال انفشوا حيّ إذاجمله نار قال تو أفرغ عليه قطر! )40 

مقامات لو ؛ 

ولو مستعمل فى اللذة:الدلالة على امتناع الجراء لامتناع ااشرط » و + فى 
شرطبا رجوامها أن يكو نكل,منرمافعلا ماضياع.رهذا العنى هرالشائع فى استعال 
الجلغاء » مثل قول أبى العلاء : 


(46 : الور : مم (0) البقرة‎ )١( 
المائدة ؛ كول (8) الكيف : .و‎ 49 


وأودامتر اللكوالاتكانوا كفيدثم رماي وللكن' مارفن > دوا 

وقد تستعمل للدلالة على العلم بامتناع الشرط لاجل العلم بامتناع الجواب , 
وهذا المءنى فيباهوالذى اعتمد عليه علماء المنطق ‏ وقد شاع فى مقامات الاستدلال 
العقل » كا فى قوله تعالى (ا لو كان فيبما آلطة إلا الله لفسدةا فسيحان الله رب 
العرش عا يصفون )2© . 

استعمال اللأضارع شرطا ل لو : 

وقد تدخل دلو » على امضادع. لأغراض منها انزيله مغرلة الماضى لصدوره من 
لاخلاف فى [خباره »م فى قوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون موةوفون عند ديم 
يرجع إعطوم إلى بعضالقول »نشول الذين اسةضعفوا للذين اسسكيروا لولاأاتم لكنا 
مؤمنين 206 فإن المثرقب فى أخوار الله تعالى ميزلة المقطوع به . 

ومئها قصد الاسستمرار فيالماضى حينا لخينأء يا فى قوله تعالى ( واعدوا أن فيكم 
رسول الهاو يطيعكم فى كمي من الأم لعنتم ولكن الله حبب إليكم الاممان وزينهفى 
قاوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أو لك م الراشدون :06» فإبما قال 
وطيعكم ول يقل أطاهكم للدلالة على أنه كان فى إرادتهم استمرارعمله على ماإستصو بو نه 
وأنهكلما عن لهم رأى يعمل به» بدليل قوله فى كثير من الأآمر» . 

مقامات الاضلاق] : 

والإطلاق م سبق ترك التقييد ,ع فهو ضرب من روب اللذن والإيجاز 0 
وأسكنه شاص بااصفة تحذق لوجود ما يدل فى السكلام عليبا » وما إلى هذا مني 
ضروب القيود السايقة »ما فى قوله تعالى ( أما السفيئة فنكانت سا كين بعملون 
فى البحر فأردته أن أعيبباوكان وداءم ملك ,أخذكل سفيفة غصبا 0©) فالمراد كل 
سفيزة صحيحة , ول'ما أطلقباولم ,قودها .هذا لآن ما قبله ,دل عليه ٠‏ ومثّل هذا قول 
أبى ذؤوب المذلى : 


() الآنبياء : بوم (0) سأ : رم 
لغ الحجراك : ب (١‏ السكيف :وبين 
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سبكوا “مسوى" وأعنقوا وام" فتختركموا وأمكل جنب :مصبرع' 


أى مصر ع مس , ومثله أيضا من تر ك النقييد بالعطف قوله تعالى ؤُ الله جعل 
لكم مسا خماق ظلالا سكم وجعل لسكم من الجيال أ كنا ما وجمل لسكم ممر أبيل 
تقيكم ا هر وسر ايل تقيكم بأسك كذلك مم أعمئه عليكم لعلكم تسلدون026© فالمراد 
تقيك المر والبرد » وقد اكنى بالآول غن الثانى لعلمه منه . 


م١‎ : التحل‎ )١( 


اليا ب الثالك: 
أحوال امل 


١‏ - الوصل والفصل 


“ستل بض البلغاء عن البلافة فقال « هىمعرفة الفهل من الوصل , » فقصرها 
على معرفة ذلك للتنبيه على مزيد عموضه ء وأنه فن مئوا عظم الخطر دقيق المأخن 
لا سكل أسد فيه إلا كل فى سباثر فنون البلاغة . 
تعريف الوصل والفصل : 
والوصل هو العطف بالواو +لة على أخرى لا عدل لما من الإعراب » والفصل 
هو ترك المطف بالواو ججلة على أخرى لا عل لها من الإعراب ٠‏ فلا يأنيان 
فى المفردات دلا فى امل الى لها محل من الإعراب ولا فى العطف يغير الوأو من 
حروق العطف ؛ وهو مذهب عيد القاهر وكثير من المتقدمين » وؤهب السكاى 
وكثيد مر المتأخرين إلى أنهما” يح ريان نى ذلك كله » والحق مذهب عبد القاهر 
ومن لبعه ٠‏ 
أبطال انيانهما فى المفردات وئحوها : 
فأما أنهما لا يأميان فى المفرنوات ولا فىاجمل التى لا عل من الإعراب » فلأن 
الآص فى عطفها يحرى وراه قضد التشريك فى الحم ؛ فو «طف نمهوى ضرف 
#ب عند هذا القصد . ولا يتوقف عل الجامع الآثى المعتير هنا , وقد أجاز الفارسى 
وابن عصفور حذف جرف العطف فى ذلك » كا فى قول اأشاعر : 
كيف أصبحته كيف أمسيعة مثا يؤدع؛ الو" فى فؤاد الكريمر 
ولكن حذزف حرف المطف فى هذا ليس دن الفصل المقصوم هنا ع لاله مقدو 


ل 


فى اللكلام , وامقدر فيه كالمّايت ع وهذا فى غير الصفات التتابغة , أما فيبأ 
فالا كثر آلا يعطف بعضبا على إعضكا فى قوله تعالى ( عسى ربه إن. طلقكن أن 
يبدله أزداجاً خيرا منسكن مسلمات مؤمنات قانتات ثائيات عايدأت سائحات ثيبات 
وأبكارا 4 ووذ ءطف يعضبا على لعض غوصوصاً إذا كانت متقابلة » ولهدذا 
حسن العطف فى قوله ( ثييات وأبكادا ». ومن العطفه فى ذلك قول الشاعر : 

الى املك الأقترم وان الجا واعيث الكنيية فى امار 20 

وقد تحسسن مماعأة المناسية فى ءعطف اافرودات إذا لم تمر الام فيبا على الحقيقة 
بلى جرى على الخيال الشعرى , وللكن هذا يرجع كا سيأ إلى اعتبارات بديعية » 
وهذا عيببه على أبى نواس قوله : 


وقيكد حافهيت* عيفسساً هدر ورةت” الا تكذب' 
دربة زمرم والحسو 2 طن والمكفا واللدمكب' 


فإن" ذكر الحرض مع. زمزم والصما والخصب غير مناسبء وإ'ما يلكر الحوض 
مع الصر اط وال يزان وما جرى همراها . ومن ذلك أيضنا أنه اجتمع 'نصبيئب” 
والكدتمتيلت* وذر الرأمّة فأنشه السكميت : 

آم هل ظعائن” بالعلياء رافءة” 2 وإن تكامل فيا اللدّلة والتشذحب” 

فعقد” لَمَيّمب واحدة » فقال له الكشمتينت*” : ماذ! تحص ؟ فقال : شطأك 
فإنك تمباعدت” فى التول » أبن الدل من الشنب ؟ ألا قلت يا قال ذو الرأمئة : 

لمياء فى شفتها “حوةة” لس“ وف اللمات وفى أنيامها كَرَدُ 

فالدل يذكز مع الفسكج وما أشههه والغشاب يذكر ممع اللتحمسوما أشهه ‏ ولا 
مخف أيضآ أن هذا كله لاتيجحرى على اعتبار الوصل واافصل بالإنيان بالواوَ وتركها ء 
بل وجرى على أعتجار الإ تيان بألفاظ ينامنب إمضها إمضا بقطع النظى ع نكوئيا 
موصولة أر مفصولة . 


م 


ابطال أتيائهما فى في الوأو 8 

وآما أجمالا وأأميان فى فير الوأو من سروف العطف فلأن تأك الحروي تأفى 
معانها المعروفة فى عل البحر » ولاتفيد ما تفيده الوام هنا من معنى الول » فى 
محفت معانما التحربة عطف بم علوم الو جسيسيك معبأ الجامع ا معتدر هنا , ولذلك 
يصح لك أن تقول د رجت من المنزل فأمطرت السماء » ولا يصح لك أن تقول 
د خرجت من امنذل وأعطرت السياء» لانه لا جامع بين [مطاد السماء والخروج 
من المازل . 

والحقيقة أن الوار تمفيد هنا معنى غين ما تفيده فى النحو » فبى #فيد فى النحو 
التششريك فى الكم ؟افى قرلك (فام زيد وعمرو) » ولا بد من ذكرها أوتقد رهافيه 
وإلا بحل الكلام على الإضراب لا على العطفء وأما هنا فلا كم بين الجماتين 
الاتيث تصل بينهما الواو حتى يكن أن يقال إنها تفيد التشريك بوثهما فيسه » فبى 
ف هذا أداة وصل لا غيد وهلا المعدنى فها لانقيدة غيرما من حر وق المطف ٠‏ 


الاختلافب فى الخين والانشاء اعتبانر نحوئ : 

وكدلك العصل للاختلاف فى الخر والإلشاء كي وى لا يسع أن يمد فى 
اعتبارات الفصل والوصل ٠‏ فبى لأوجم إلى مقام يققتضيه حى يصح أن يذكن فى 
هذا العلم» » وإعا برجم القع حوور التوريين له وقد أجازسييربة عطلف اجملتين 
اغضتافتين با لاستفبام والخير , مثل أن تقول ( هذا زيد ومن عمرو ؟ ) . 

كمال الانصال اعتبان نحوىئ ايسا ها 

ويثل هذا الفصل لما يسمونه كال الاتصال , وهو أن تسكون اججملة الثائية 
بأ كيدا للأولى أو بدلا منها أو عطف بيان لحاء فترك اسابل هذا لا ريع إلى 
مقام يقغضيه , وإهما برجع إلى امتنا العطف فى الحو بين التأكيد والمؤكه 
والبدل والمبدل منه 6 والبيان والمبين » لآن المطف يقتضى التغاير بين المعطوفين 
والتأكيد عين المؤكد 0 وكذلك عطف البيان واليدل 6 ولا فرقى هذا بيه 
المطف فى اجخل والمفرهات » رو أنه لا يصم أن يقال إن هناك فصلا فى نا كيده 
المغردات ومره ١‏ لا إسس أن يقال إن هنا فصلا فى اكبيد الال رمرم » وأنا 
ما يسمونه عطف تفسير »| ليس فيه مغايرة بين الممطوفين فليس من أسلوب البلغاء ؛ 
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و مايأ فى أسلوب الؤلفين وأشباهرم » وقيل إن الواوفيه حرف تفسير لاءطف» 
ومن هذ! قرل عدى بن زيد : 
وتقكدّت الادم” ارا هشسيُه وألشفتى قرلا كذيا وامينا 
وقول الأخر: 
آلا حكن1 هد وأرض” 5 هنث وهءكأى من وونا التاق والسكية 
وهذا عخلاف قوله تعالى ( أولى للك فأولى » ثم أولى لك ذأولى)12) قفد ذهب 
الزمخشرى إلى أنه تأسيس لا تأكيد ؛ لآنه جمل اجلة الثافية أبلغ في الإنذار من 
الآولى » فالتغاير بين اجملتين ظاه رك ترى . 


مقامات الوصل ؛ 

ولاوصل مقامان : أولما دقع الزيهام » كا دوى أنف هارون الرشيه سأل 
وزيره عر شىء » فقال: لا وأيدك الله » وقد قال الصاحب بن عاد : هذه الواد 
أحسن من ألواوات فى شدود الملاج » ووجه عحتها أنه بدوتها رسكون ظاهر الكلام 
أنه دعاء على الخاطب لا دوا له » ومن الممكن دفع هذا القوم بالسكوت بعد لا» 
ولكذه لا يغنى فى هذا غناءها , ولا يكون لما حمنما » واجملة الآولى فى هذا امثال 
خيرية والثانية إنشائية ه وقد تمكون اجلتان فى ذلك خبريتين »ا تقول ان سسأللك: 
هل تصاحب زيداً ؟ ( لا وتركت صحبته ) » وقيل إنه لا يصح الوصل بالواو فى هذا 
ويحب أن يقال( لا قمد ترركت صحيقه ) . وثانهما أن يكون بين اجملتين جاممع 
خاص غير اتفاةبما فى الغرض العام النى يساق له الكلام , بشرط ألا منع من 
إلوصل مافع بماسيأق فى مقامات الفصل » وهذ! الجامع يكون [مابوجود اتحاد بين 
الجلنين فى المسند اليه أو المسند أو قيد من قردهضماء وإما بوجود مائل يينوما فى 
ذلك بالامفاق فى وصف أخوة أو صداقة أو نمرهيا » وإما بوجرد ضايف يينهما 
فى ذالك كالابوة مع البذوة, والعلو مع السفل وهكذا , وإما بوجود شيه تمائل 
بينوما فى ذلك كلونى إأض وصفرة وتجوها وما جود تضاد يرما في ذالك 


(1) سورة القيامةٍ : وم و 8" 


7و1 


أو شديه تضاد كالسواد واابياش والأرض والعماء 0 وإنا يجوز تقارن "بببما 
فى الخيال لسيب مر الاسياب ؛ ومن الوصل لاتاد الجلتين فى الإسئاد قرل 


سما وثل ابرأاهم : 
٠‏ ياان رمس" وأنت "حر و أست عمد 


3 
مج الود ولا تعد ل 1 


وقول شوق : 
يا فتية- الثّيل السعيد ”موا اشدتدى 
واستأنفوا ‏ تفئس> الحواد ‏ صديدا 

وقول الخ : 
أخدله مع الدهر إذا ما خطمًا 
ومن الوصل للثائل بالا:فاق فى الاخوة قوله تعالى ١‏ ارجعوا إلى يم فقولوا 
يا أيانا إن ابنك سرق وما شيدنا إلا بما علينا وما كنذا للغيب حافظين 60 


واجرر مع الدهر 5 "يجمدرى 


وقول الشاعر : 
تددرنا أبنائنا ويزاتشها بنوهدن أيناءء الرتجال الاباعدر 
ومن الوصل لانضايف قول الشاعر : 


فإن الموادرة إلى الفرصة والنووض إلى المراد متلازمار: ف التعقل » وكذإك 


فوله ثعالى ( إذ َم | إمدرة الدئيا وه بالعدرة ااقصر ش02 
ومن الوصل لثنيه القائل قول الضاحب بن تياد : ' 
رق الجاج” وراقت الخرك فتشابها ٠‏ فتشاكل الإمء 
فكأها مر ولا قسج وكأنما قسديي” ولا حدر 


تريد فيها ذدبلى لا تتلديدث” 


(1) يرسف : اير () الأتغال : مم 


امل 


ومن الوصل للتضاد قول الشاعر : 
امرك يأمل أرم يمه شعء وطول” غيش قد يتضثراه 
#فى لناشتيةهة وبرس ‏ دق يعد لدو العرش “مام 
ومن الو صل الجامع الخيالى قول الأرجالى : 
فيت" من وصلك فى لنة ‏ حتى جثلا المبس؛ “عيتام 
والتبجي” قد أطبق أسفائدة والنوم قد أطلق أسراه 
والليلة سينا الذجر فى فتر'قه ‏ يأتله والديك “يناه 
هذا وما يزيد به الوصل حسناً فى هذا كاه اتفاق ا لين فى الانعية والفعلية » 
ولايكرن هذا إن إذاكان المقصود من كل مثهما الثيوت أ و التجدد , وإلا وجب 
اختثلافبما فى ذلك » رمن اتفائرهافيه قول الشاعر : 
أسور” إذاما أيدت الحربة ناه وى سائر الدهر الغووث؛ المواطرم 
وقول الأخص : 
أعطييع حتى ترركت" الريتخ حاسرة ‏ كبادلاحه ع كأن؟ الم الغيث لم يسم 
ومثل هذا نناسبما فى الإطلاتى والتقيد» والتئاسب فى الإطلاق كثيد ء 
ون التناسب فى التقبيد قرول الشاعر : 
دنوت” تواضها وعلوت ممدآ تشأناك امحدارثه وارتفاح 
وقول الآخر : 
ننام” عنى وعين الايل ساهر وتستحيل وصيدغ الول لم يتكدل 
مناسبات خفية : 
وقد "ضاق ااناسية بين اجلتين الوصولتين كا فى قوله تعالى ( ويسألونك عن 
الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج وايس ابس بأن تأتوا البيوت من ظرورها 
ولكن البر من اق وأتوا البيوت من أنوابها وائقوا الله لما-م افلحون )610 


ل 


فأى ارتباط بين أسكام الاهلة وبين حم إتيان البيوت من ظرورها ؟ والجواب 
علي هذا من وجدوه ؛ 
أسدها : أنه لاذكر أنها هو أقيث احج وكان دن عأدتهم إذا أسرموالم يدالوا 
بينا ولا خخيمة » بل إنكانوا! من أدل المدر ثنيوا من ظاهر وتوم د إن كانوا من 
أهل الوبز خرجوا من شلف الخيمة » فلما ذكر أنما مواقيت للحي نأسب أن 
يأهرم إلىهذه البدعة الإحراميه . وثانيها أنه عطف غيل حذوف كأفدقيل : فدءوا 
الؤال فى أفعال الله الت لا تخلو هن الجدكة والموعظة , وانظروا فى أمى تفعلونه 
ولاحكة فيه . وثالكُها أن يسكون واددآ على جمة الفثيل لماه عايه من قلب 
الاسثئلة والقمنت فيبا »كأ ته قبل : مثلك فى هذا السؤال كثل من تررك باب الدار 
ود شل من ظبرها . 00 
ومن هذا ما يسمونه عياف القصة هلى القصة» أو عطف مضمون كلام على 

مشمون كلام قبل فتعتير فيه المناسية بين القصتين وإن اختلفا فيالخبريةوالإنشائية 
وترهاء كا ف قرله تعالى ( إن لم تفعلوا ولن تفعلوا قائقو! النار التى وقودها 
الناسوالحجارة أعدت الكافرين» وبشير الذين آمنوا وغراوا الصالحات أن جنات 
تجرى من نحتما الانمار كلما رزقوا منها منأمرة رذةا قالوا هذا النى رزقنا من قبل 
وأثرا به متشاماً ولم فيبا أذداج مطبرة وهم فيما عالدونم 0" فقد مال الزغشرى 
فى قوله ه وبشرء:فإن تلمع علام ععاف هذا الاص وم إسيق أ ولانمى إصح عطفه 
عليه ؟ قلت؛ : المراد ليس الذى اعتمد بالعطف هو الآ تى يطلب له مشاكل 
هن أمى أو نهى يعطف عليه , كا المعتمد با لحطف هواجلة ومنت أواب اأؤمنين » 
قبى مععاوثة على جلة وصف عقاب اللكافرين كما تقول و زيد “يمافسية بالقرد 
والإدهاق وبشدر' عير آبالمفو والإطلاق».ء م وز أن يمكرن محطوظ على قوله 
دانقواءءكا تقول : ديا بنى نمدم احذروا عقوبة ما جنيتم وبثمر ,يا فلان ببى أسد 
الإحسالى ليدم » وجواذ الخطيب أن يمكون مدطو ةا على عذوف تقد بره : فأبز دم 
بذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا اصالحات .,, 


١١ 


ومن عطات مد:وونكلام على آخر قوله تعالى : (١‏ وماكنت جا'ب الذرفى إذْ 
تضينا إلى موسى الآ مروماكات من ااشاهدين » ولمكنا أنها نا قزونا فتطاولعامم 
العمر وماكنت ثاويا فى أهل مدين تتأو عام آيامنا ولدكيا كنا عرس أين )000 
المطرف هنا وزع قوله : دوماكا'ت ثاويا » إلى قله د ولكنا كنا مرساين» وهو 
مقاوق على قوله : م وماكنت مانب الغرق » إلى نول د العدر . ولاإمم دمات 
قرله د وما كاف ثاويا ‏ على قوله « فتطاولعاءوم العمر »» لآن هذا يتثعانى دكدوله 
فق مغى لكن » فيضهر المعنى : واكيزك ماكز ثاوياء وهل بأمال , وكذاك لا يمع 
عطفه على توله د وما كنت ون الشاهدين » 6 لانه يحب «يائذ أن ينوى به التقديم 
هل الاستدراك الأول » ويكون نظلى الآية كا ##ول ١‏ ما ساءنى زيد وما خرج 
بكر للكن رآحاضير ولكن أغاك عارج » وهو باطل أيضا » لآن د لمكن لاليمج 
أن تال عن موضعبا » وسليلبا فى هذا سيل دإلاء 0 

مقاماثت القص]؟ 8 
وللفصل ثلاثة مقامات : 
أولما أد- يدكون إيثن اجاتين جاميع م سيق » مثل تزل أبى المتاهية : 
النقرك فيا جاوز الكناة سمن اق الله رجا وشانا 

واجلتان هنا متفةئان في الخرض العام الذى جمع بيني أ فىالكلام ع وهو ما يجب 
مراعائه فالدكلام دى فى مقام لهل : والكترا : إوجد ذمما أرتياط بين أأسند 
إليه أو المسند أو تيد من قيودهها على ماسيق ء: ففهل بينها هذا مع اتفاقرها 
فى أن كلا “منهها حكة من الحم امسرودة فى هذه المردوجة » ومثهافى ذلك أيعنا : 

يفيك" عن" كك قبيح ترك إدرثتيدنة الرأعه الأصيل شكئة 

اوقد يوجد الجاهم بين املتين و لكن يفصل بينهما لاختلاف سياق اكلام » 
كقوله تعالى ١2م‏ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للءتقين , الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون لاصلاة وما رزةتاهم يذفةقون, و الذين إؤمئون عا أنول ارك وما أنزلءن 
قبلك وبالاخرة م يوقثون ٠‏ أرائتك على هدى هن دم وأولئك م الفادون 0 


(1) القصض : غ 


١1 


إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتي 'أم لم تنددمم لا يؤمنون )00 فلم قلف قصة 
الدكافرين على قصة المؤههين ممع وجود الجاممع وهوالتضاد, لآن هذا اكلام مسوق 
لبيان سال الكتاب قصداً » وذكر حال المؤهنين ليس ءة» ودا على سبيل الاصالة 
ثاننها أن كون اجهلة الثافية جواباً عن سوال اقتضته الأولى » فتفصل الثانية 
عن الآولى يا ينصل الجواب عن السؤال ٠‏ ولعكنه لا يصار إلى تتويل السؤال 
المفيوم من الكلام السابق إلا'لاعتبارات لطيفة » هنما إغناء السامع عن أن إسأل ؛ 
ومنبا التصد إلى الأيحان وتو هذاء وتسمى اججملة الثائية فى هذا اأضرب من النصل 
استئيا» وقد يسمى الفسل نفسه بهذا أيعنا » والسؤال الذى تتضمئه اججبلة اللا ولى 
إما أن يكون عن سبب عام يا فى قول الشاعر : 
قال لى كيف" أنعه ؟ قات؛ عامل سيرث دأ وحزن” طويل 
كأنه قيل: ما بالك عليلا أو ها سبب عاتك ؟ ومثله قول أبى العلاء : 
وقد غررطامت؛ من الدنها فول تذكتى ‏ “معاط جياقي لغ بشن ما كغررضا 
'جر'بت” دهرى وأهايه فا تركت* 2 لى الاجاربة فى ود امرىرء غرضا 60 
كأنه قيل:ما بالك غرضى؛ أوماسيب ضعيرك ؟. 
وإها عن سبب شخاص ٠ل‏ توله تعالى : 9 وها أبرىء أفءى إن ”فهر لأمارة 
بالوء إلاها دحم دبى إن دبى غفور رحيم )© كأنه يل هل الناض أمارة 
بالسوء؟ فقيل نغم إنها أ“مارة بالدوء وهذا اأضرب يقتضى تأكيد الحكم كا سوق 
فى الكلام على التأ كيد . 
وإما عن ذيرها ؟ فى ذواه تعالى 2 واقمد جار رمانا إر أهرم باللكرى 
الوا سلاما قال سلام فا لرث أن جاء بدجل سنيذ )© »كأنه قيل اذا قال إبراميم 
فى دد سلاهبم ؟ . ورين" هذا قول الشادر : 
ذعم العواذلةُ أنتى فى غثرة صدقوا ولسكن غمرى لاتتجل 
)١(‏ سودة البقرة من الآية ١إلى>.‏ 
(؟) غرضت : ضجرت ؛ وكمذلك غرض فى آخر البيت الآول ؛ ولعد : متعاق 
بيه مقدم عليه ٠‏ 
(؟) وسف , اوفن ل( هرذ :4ع 


١1 


كأنه قيل : فبل صدقوا فى هذا أم كمذبوا ؛ 

وقد بحذف صدر الاسَئهاف كافى قوله تعالى (( فى بيوت أذن الله أن تر فع 
ويذكر فيبا اسمه » يسح له فيما بالغدو والأصال » رجال لائلبيهم تجمارة ولا بببع 
عن ذكر الله وإقام الصلاةوإيتاء الركاة نخافوف يبوءاً تتقاب فيسه القاوب 
والابصار)20© على قراءة « ”يسيم » باأبناء المفدول ء كأنه قيل : من 
يسبحه ؟ فقيل : يسيحه رجال . 

وقد حذنى الاستئئاف كلهويقوم ما يدل عليه مقامه  »‏ فى قول”مسكاور 
أبن هيل : 

ذءتم أن" إخوتم تريش هم إاف وليس لكم إلاف 

كأ ندقيل: فبلصدقو! فىهذا أم كذبوا ؟ فقيل: كدذبوا لان لقريش إلفا وايس 
لدؤلاء الزاعمين [لف مثلوم . 

ثالثها دفع الإهامما ف قول الشاعر : 

وتظن سلمى أتتى أبغى به دلا أراهافى الشلال تهي” 

فلم ملف قوله د أراها » علىةوله « نظن » لثلايتوم أنه معطوف ءلقوله أبغى 
فيكون من مظنوتها ممع أنه أيس منه ع وءن هذا قوله تعالى ( و إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا وإذا شعلوا إلى شياطينبم قلوا إنامءك [نا نخن مستور:ون » الله يستهرىم 
نويا وعدم ف طغيأ نهم يعمبوون 4 4 فلم عمف قوأه د الله السممر ل ى م ويك على له 
الشرط وجوابهلتلاايتوم عطفه علىجولة , قالرا » أوجملة «إنا معكم » وكلاهما لا يصح. 


؟ ‏ فروق الحال 


فروق الحال من علم المعسائى : 
الخال إذاكانت جلة فإنمها تارة تكون دقار يه بوأو الخال ع وتارة ل تسكون 
مقترنة مها ء وافترانها ممذه الواو وعدم اة”رانما مها يريان وراء اعتيارات دقيتة 


١ : التود :مم (0) البقرة‎ )١( 


١1 
) له - البلاغة العالية‎ ( 


لا 'قل فى أهيئها عن الاعتبارات ال ذ كر ناهأ فى أقثر ان اجخلة بواو الوصل وعدم 
اقترائها جا , و للكن الوم غناوا دنا عن هذه الامتبارات ع وساتكوا فى مكلام 
هلم تروق الال مساءعا ويا أبراد بدبيان عاض غجواذالريما مذه الواو ومو اع 
امتناعه م ذظلء ف تعض إل نأس أن اكلام ف تووق أ“ ا 0 يتح أن يذكل فى 
هذا العلم » لان مثل هذا ليس من مسائله و [عا دو من مسائل النحو . 
مقامات الريط بالواو والضمي * 
والأاصل ف الجال أن ".كون بغير واو لانيا ف اأقةة وصف لساحببا » فلا 
تدغل عليبا الواوي لا تدخل على التعت ع ولنكن هذا الاصل شضواف فيها إذا 
كانت جملة » ذإتهاتارة ثر بصلك ل بالدمير وحده » وقارة ثر بط بالواو وعم هاء دثارة 
تراط جما هما » وثل جهلة و قعمت حالا” وم وى ء بالواى فمذا 5 قال عرد القاهي 
لا يكون إلا إذا قصد إلى الفمل الواقع فى صدرها فضم إلى الفعل الأول فى إثبات 
وآحيد» نمو قولك م جاء ز ند اموع : ى اكترل زاك امال اعجرم : 
وكلجلة وقعت دالا ثم اقتدنت الواو «إنها لآ تكررن إلا سييث يقصد مهأ 
امكئئاف خير آخر لا بتصد ضمة إلى الفعل الأول فى إثبات واحد ٠‏ وهسذا ما 
يكون عند قدصد الاهيام هذه الحان أو إزالة ذك أو كار فيما . 0 ه_ذا ما 
يقتضى الاههام جا وعدم ضما ى اثبات و أحد مع مأ 552 » وهذ كا تقرل : 
د جاء زيد وهو يسرع ء (ذإنه يفيل من الاهتيام ب 20 المال له ما لا يفده 
قوإك دجاءقى ؤيد يسرع أى مسرعا » فلكل من هذا «قامه ما ذ كر نا . 
الجمل اتصائدة ثاربط بالشحي : 
وليست كل جملة حيثك تصلح ارط بالراى ع دل يعضما امام لأربك بهاء 
ولعضها يتعين ربطه بالضمين » فلايؤقى به فى مقام الربط بالواىء و الى يلم من 
امل لاربط بالراو هوأولا : اجياة الاسمية » وص لمر ى م بوطة ]أن بالواو لغارور 
قصد الادتئنانى فيبا» خصوصا إذا كان البتداً فيما خير ماععي إخخال ؛ فهو 
قرلك « جاءلى ذيد وه يسرع ء رمن ذلك قرله تعالى ١‏ فلد تبملوا لله أندادا 
وآ م تعليون ‏ 600" وقول اران : 


(1) اليقرق: يفن 00 لل ليم 
115 


أيقنلي و العف 67 ممعي . ا “زر'ؤهكاأ ياب أغوالر 
فإذا جام اجعلة | لسهية بغر واد فإنها يكون هذا لتأو بلبا بالمفرد » نحوقوهم 
كلرية دوم إل 39 ع أى مشافما دوقرك إخبار : 
إذا أ: لي » سوا خرجت ممم الياذى علي" سواد 
7 فإنشاعا طم ا ع 8 سواد 6 فكو ١م‏ وأد؛ - م باأقأرى لا ولا 


هك ون 


رن إذن دن الا 4 لأسدية 6 وكدذ أك ىو أأه وم 4 3 قول أ!ى / لوا نت فى 2 
مل 0 

23 0 34 0 0 نْ: 
تشم يه هيا 16 أت أأتاج كن ف رأس *غندان دارأمتك ع /021 


وقا حسن ته اجة الاممية بغير واو لدخول حرف على اابتدل » ا فى 


لم قن أن*-متصربنى كأبما- بو حوالل؟ الاسود الحوارود 
وكذ لك ك إذا وقمععائب عال, مفرد ة كاف قرل ابن الروى : 
+ طاهة _ يبقيك - لنا - سالا “يثراك تبسبيلك وتمظيي 
وثانيا : ابالة الفعلية إذا كان فعلبا ماذياً » ولا تدخل عليما الواو إلا إؤاكانت 
م.م قد ظارمرة أو مثدرة ؟! !إنى وله تعالى بر قال رب أثز. كون لى غلام وقد بلغنى 
الكو “عرق داقر قال كذ لك الله يذل ما يشأه "غ652 وقول أعرىه القيس : 
3 وقد > لندكت" اتوم ثيابها لدى تئر إلا لبسة الميدة عير 660 
وقد نيه ذه الما غير الواو كا قول أبى مشر امخذى” : 
وى لتمروق إذاكراك مرءوت ٠‏ كا انتفض المصفور” باله القطر* 
وقول محنشي بن سسناج لحر : أ 
متى أرى اليم ف لا عت" عنايلقه 2 والليل قد *مرفهاعنه الكّرابيل” ‏ 
دمانًا : إخلة النملية إذاكان فعلبا مضارعا منفياً كا في قول مدكين الداركى” 
هع ملالا :قثي ساوها لكرم ايا (1)0ل عران : 4٠‏ 
(م) هو اذى يبق فىثوب واحمد لنوم وأعوه . 
1١16‏ 


أكساته ١‏ الورق” البيض * 3 وادّد كان ولا ند كى لآب 
وقول كعب بن زهير : 
لا #أخنانى بأقوال الوشاة ولم أذنبوإنكثرت'فى؟ الآتاويل؛ 
وقد تيحىء هذه اطدأة أيضنا إغير الواو؟ فى ول زهير بن أ ىسلبتى : 
'فتتات" الهبن فىكل منزل_ نولن به تحمب؟ النقيِما ل *تعطيني612 
الجل الصالهة لاراط بالضمير : 
وال الثى تصاح ربط با امير هى اجال الفعلية إذا كان فعلبا مضارما مثينا » 
وهذه الجل لا إمح ربطما بالواى » إل #ب ربطبا بالعامير ؛ وشأنا فى هذا شأن 
الحال المفردة 3 ولهذا لا تقع إلافى مقامرا كا سيق , وهر ذلك قوله تعالى 
( وسيعنما الآتتى » الذى يقت ماله يتى 20 وقول أبى داود الاتتارى : 
ولقيد أغتدى "ين! فع ر كف 'أحوتزى ذى لمق ['ضر 07 6 
نكا تشيتة أظطافي”م' -نتو'تة وأرسنديكم' مالك 
فيجب تأوياها على حذف ميتد] » ويكون التقدير : وأنا أرهنجم » فتسكون جملة 
اسمية لا فعاية ؛ وقول إن الواو فى ابي للعطف وليءت للحال » وتقدير اكلام 
علىهذ! 0 تمهوت ورهئنتك)» وإماقيل 0 أرهنهم 0 بافظ المضارع لحكاية الحالالماضية. 
1 المساواة والاجاز والاطناب 
الخلاف فى تفضيل الابجان على الاطناب : 
وهذا الباب أيضا من أهم أبواب هذا العم ؛ حتى نقل عن لعضبم أنه قأل : 
)00( العرئ : الصونف امه وغ »وفتاته : ما تقطع منه والفنا :عاب الثعاب ٠‏ 
(م) سورة الليل: ١17١‏ . 


(م) الاحوذى : السربع الحاذق , والميعة: أول الجرى وأ تشطه والإضريح : 
السر بع العثو . 


لحلل 


البلامة هى الإيماز والإطناب . وقد اغتلف ف الإيجاز والإطناب أيهما أفضل من 
الآخر؟ فال أصماب الإ يجاذ: الاعجاذةصورالبلاغة على الحقيقة ع وما تجاوزمتدار 
الماجة» فبو فضل دإخل فى باب الهذر والخطل » وهيا من أعظم أدواء اكلام » 
وذ مما دلالة على بلادة صاجب الضناعة » . وف ”نضيل الإيجاذ يقى لجعفر بن 
يحى لكتسابه : « إن قدرجم أن تجماواكنيك ترقيعات قافعلوا » 

وتالى أصرحاب الإطناب : المنطق نما هو البيان » والييان لا يكو رن إلا 
بالإشباع» » والشفاء لا ينكون إلا بالإقذاع وأفضل الكلام أبينه وأبينه أشده 
إحاطة بالممانى » ولا حاظ بالمعانى إحاطة نامة إلا بالا طناب ٠‏ 

وااقول القصد فى ذلك أن الإيجاز والإطداب تاج [ليبما نى جميع الدكلام » 
ولذكل مثهما موضع فيه ٠‏ فالحاجة إلى الزيجاز فى موضعه كالحاجة إلى الإطناب 
فى موضعه) وسيأى فيان موضع كل هنهما 5 

تعريف المساواة ؛ 

المساواة هى أن يكون اللفظ يقدر أصل المراد لا ناقصا ءنه ولا زائدا عليه ؛ 
أو هى تأدية المقصود بما لا يزيد عن النكلام المرقى ولا ينقص عله » وهوكلام 
أوساط الئاس فى مجرى عرفهم فى تأدية المعاتى عند معاملائهم وعناطباتهم فى مبائر 
شؤينهم »وهؤلاء الأرساط شم الذنلم «صلوا إلى رقية البلاغة وم يدحطوا إلى حالة 
الفهامة ٠‏ وثم إعبرون عن مقصؤوم كلام صحراح الإعراب رن غيد مراءأة 
ها يتتضيه الحال فى بلاغة اكلام ٠‏ 

تعريف الايجاز ‏ 

والايجاز هو النعيير عن المقصود يافل أفل منه ترثك لا يقصر عن تأريته ه 
ولا ضل ببيانه, وإلا كان إغلالا لا إيجاز ا كفول”عراوة بن الدرره : 

وجرت ” حم إذ يتاون تفو سيم ومقتابم, عند الأورغى كان أمذدا 

فإنه أراد إذ يقتلون نفو وم فى الس » ولكن (مظه يقصر عرني تأديتة انه 
لا دليل فيه عليه إلا أن يقال إن الدليل فيه قرله , عند الوغى »2 وكقول الحرر 


55 بكس 2 
0 يي آي 


1 


غلثى لض اإضبر ٠‏ كاتبواك مأ ما لافيت 6 
والميشة غير" فى طبلا لر 7 عق عاش كنا 
فإنه أراه : والعيشي الناعم بى ظذل إلى سير من عاش كدا فى فللال العقل » 
وقد يقال أيهنا إن سياق السكلام بد لعل هذا الحذفى فلت يعكون فيه 'تدقيك أإضا . 
و مول انتيل فى از قن ن يدر : 
وأبرت بدد تان مس227 الحدى 
و فى الجواه” ربيعة” ن 'قبسالر 
فعال له الزوتان إلا بأس شيخان اشتركا فى صفة ؛ وكقول الاشر : 
ابر مشون إذا تسر“ت مقسارفر و م ولا برى لوم ف الطعن ممالا 
ويفشلون إذا ”ادى 0 ألا ار كردن" فقد [است أبواالا0”© 
أراد: ولايةشلون » فتركة » فصارالمعنى كأنه ذم . 
تعر بف الإسسا أنه : 1 
والإطناب العوب هن المتسرد يأل زاقه عليه لنائدة تعد دنه » فإذا زاد 
عايه اغرفائدة كان #عاوياث أوعضرا ؛ و التتويل مو ١‏ لا يتدين فيه الزائد ف اكلام 
كدر 5 علرى" بن زند : ١‏ 
وتكدسر الأآدم ‏ إراهيدم وأاق' قرطلا كذبآ وعبئنا 


وقد روى قذيا ينأ ذال يمكون فيه تطاويل » وكذول الك 16 , 


مسصةه 0 


الاتحئذا مننشوارض بها هتئيه وضند أتى منثووثما الشأعة رالبعيه 
وقد سبق أن" مثل هذا حل على عطف التقمين , ولمكن عداف الاسيين ليس 
من أسائيب ثولفاء , ندم سوأتى أن مثل هذا يغتغر لضرورة القافية . : 
والحشو هو الذى ولعين فيه الزائد ى اكلام ؛ وقد و كون انيت اسه اأنى 
فيكرن أمسه أقييم » ثقول1 5 الطيب : 


)١(‏ الهس : أخذ اللحم عقدم الآسنان . : ش 
(؟) الرمد : شدة الحر ؛ والربىم : الفائم بى سدراممة القوم ه : 


١1 


ولا “فضئله للخصاط والكمى ‏ د ىف مسبدر الفتيلو لا لقاء؟ شدعمو ب 

إن لقال والدوج ياسع نادف الم لان المراد أنه لافضل فى الدئيا النجاعة 
والندي والمم. أولا اموت » وهذا صحيح في الننجاعة والسير دون الندى » لأن 
الفجاع بالماى دز لما أنيما مخلدان لم شيا الءلاك ودوام المسكروه » فلا يكون 
للمجاءة والصير فيرما قضل » آم الواذل فإن ”قير الموت هو الذى مرون عأيه 
البذل لا تقدب الخلود» فيسكون فشل الندى مع تقدير الخاوى أظبى ٠‏ وإهما كان 
تقدر المرت هو الذى يبون الوذل » لآن الباذل يعلم أنه لا يوق لماله» فوون عليه 
يذله قبل أن يثره ليفمتع بد غير ه دونه » وعلى هذا قرل طترؤتة : 
فإن كنت لا “لستطيع كنتم منيتق ‏ راق أباد رما بما ملكت" يدى 

' ومن اشر الذى لا يف.د الممنى قول أبى التميال الدمنلى" : 
ذكرت أخى فعاوق “صدام” الرأس والوصبه 
فاش الرأس سشو” لأن الصداع لا إ.تعمل إلا فيه » وكذا قول زهي : 
وأعل عم اليرم والآمن قله ولكندى عن عل مافى هنر تمى 

فإن ثوله قواه حقى أيينا . 

وكذلك يجري الإاعى فى ألفاظ أمتاد الفاس وصل ل اكلام بها » وهذا نمو قوهم 
و لدمرىء ولعمرثكك ؛ وأهمم 2 وأمسى » وظل » وأضحى »ريات ء ويا صاحى 6 
فيا تايل ؛ ونا يسني», هذا المجرى ٠.‏ وأكثر ماخرد هذه الالفاظ فى الأشعار ليم 
نبا الوزن "كقول أى شام 

لعن "1١‏ لور 5 لم السيوف وكات" أحموة فصل القضاء 

قبى صنيو لا داقدة أيه إلا إماارس الرزن » لآن اقم ا ب ل كيه الءفى 
لتك فيه أى قعوه ٠‏ وما سنا ليس مما زنك قيه» إذ لا شك فى أن السيوف حاكة» 
وأن كل واس يقر «فسكمبا » و نذعن لملاعتبا » وكذلك قول المعظرى : 

ما أععن الينام إلا” انتما ياصاعمي إذ مضه !2 ترج 

ولكن أس هذه الألفاظ ينتفر في الدمرء لآنا لو عينأها عل :الشمعراء لمنيقما 


15 


عليرم 0 والوزن محوج ق عض الأسوال إلمها ل وقد برت فى الشعر لنائدة وكو 
الاحسن » كافى قول البدحلتارى” : 
قوم” أهانوا اللوفثر حتى أصيحوا أوالتىالانامر ككل ع "ضر وارفرر 
لان 05 أصب<وا « فيه 5 صارولء لا عق دخلوا ف الصباج ٠‏ 
مقام المساواة : 
ومقام المساواة فى البلاغة هو مقام الإيان بالآمل حيث لا مقتضى للعدول 
عنه , ولا مخ أن مثل هذا قد سبق أنهلا قيمة له فى البلافة » وقد ذهب السكاى 
إلى أنها لا تحمد من اليلغاء ولا لدم لانها عنده هى الكلام العرفى الذى و جرى بين 
أوساط القاسع» وكلاموم عزده لا الصيمن هم ولا يذم 6 ف لمر من الوليغ مساونا 
له لا يكون بليذا مثله , لعدم إشهاله على نكتة يعتد بها » ولا يقدج فى هذا 
وقوعبا فى القرآن اللكريم ؛ لاما إذا وقعت فيه فإيها تقع فى بض آية فقط , ومع 
هذا فإِن وجوه لأبلاغة لا تنحصر فى الإإجاز والإطناب ؛ قلا يلزم من فقد مزيتهما 
قَ كلام ألا» نسكون فيه مرايا أخرى غيرهها . 
مواضع المسساواة ؛ 
وأغاب ما تسكون المساواة فى كلام أو ساط الفاس ومن إليهم من البلغام الذين 
يقرب أسلويجم من أساوهم , وهى نادرة الوقوع فى كلام فينم من غول البلفاء » 
لاسا الشغر ءأايناء أمىه عل الإيجاز رمن المساراة فى الشعر قول بشار : 
تدبابتة” ركبة” البيت تصبث الخل فى الزيت 
ها عار دجاجات, وديك” سوبرين” المكّرت 
وكذلك ما أنشدده عبد المكرم فى اعتدال الوزن : 
اما التالفاء تمس فليلئى من يلوم 
أخسن اناس جميعآ حين ممشئى وثقوم 
مل الحبول” لترضى واههى” للحول روم 
وما جاء وبا ف الشمغي البليغ قول زهير : 


يل 


وهبما يكن عند امرىء من شليقة 2 وإن خالها ذنى وى الناس /ثمل 

ولا يقدح عله من المساواة حذى جو |بالشرط فيه » لآن اعتبار المذف 
فى هذا وفى الاستثنا ءالمذرغ ونحوهما لرواية الإعراب » ولايفتقر إايه فى تأدية أصل 
المراد» حثى أنه لو صرح به يكرن <ثواً فى الكلام . 

ومن المساواة فى النثر البلييخ قوله تعالى ([[نا أعطيناك المكوثر )1 وقول النبى 
2 لا تؤال أمتى يخي مالم تر الأآمانة' يننا والكاة مقرها . 

مواضع الابجاز والاطناب ومقاماتهما : 

وللوبجاز مو | ضيع إطاب فيبا على العموم » ومقامات خاصة تقتذيه فى علك 
المواضع ٠‏ وكدذلك الإطناب له موراضع ومقامات ؛ والسكلام ينقحم يينهما إلى 
قسمين : قسم يطلب فيه الإبجاز كالأشعار والمكا:,ات »وم يعالب فيه الإطناب 
كالخطب والماشمورات وحكتب الفنوح الى تفرأ فى ملأ مم عوام الفاس ؛ فإن 
المكلام إذا طال فى مثل هذا أثر يهم وأفيمهم ؛ وعلى هذا جرى القرآن المكر.م 
5 مخاطب به العرب وغيدم , فإذا خخاطب العرب والأعراب أخرج الكلام عخرج 
الإششارة والوحى » واذا شضاطب بى إسرائيل وغيدم أو حى عنهم جعل العلام 
منسوطا , في خاطب به أهل مكة ( إن الذين تدعون دن دون الله لن خلقوا ذياياً 
ولو اجتمعوا له وإرتف يساوم الذياب شيمًآ لا يستتقذوه منه ضعف الطالب 
وا مطاوب) (8) وةولهتعالى( إذآ لذهبكل إله ماخاق ولعلا بعضهم على بغض)(60 
وف أشباه لهذا كدثيدة » وقليا تجد قصة إبنى إسرائ.ل فى الغرآن إلا معاولة مشروعة 
ومكررة فى مواضع معادة » لانم م يكونوا فى العربية ينث يلدقون الخاص مق 
أبنائها ؛ ىإنكان بعضوم قد تعركب بيثرب وفيرها . 

ويؤغددذ منهدا أن الإجازاخراص :والإطبات مشترك فيه الخاصةوالعامة (') 
وقد ذهب إن الأثين إلى أن فهم العامة ليس شرطاً معتيراً فى اختيار اكلام » 
والذدى يجب توخديه فيه موده د أنيسلك المذهب القويم فى ركوب الألفاظ ءلى المعالى 

)١(‏ الكوثر: ١‏ (ه) احج : نان 

(0) الزميون : 4١‏ (©) الال السائر .وا 


قل 


رثك 5 ل ل ل مهما س4 الخضر 28 الإيضام ,5 .الإيانة 2 .ليس على م تعمل هذا 
2 إن تور الشدس إذا 0 7 الى لا يكرن هذا نما فيه » 


أن رم ل 3 َك 
ا 5 ل نفس فى 0 ا ذم إستطع أنظر ألما 8 


رمن منادنها زما على إذا لم ارم البثر” 
وأين أراة فىحد: به تعزت ظاهر وأن أوضاط 'أناعى لا إصمع إسقاطوم عن 
الاعتيار إلى هذا الحد ف أمه رشيدة . 
رلئاعاز ب هذ| مقأمات تقتضيه فى مواضده فتزيد أمره توكيداً عند 
وجردها ننباء و متايات زان الناشة فى باب .:وللا اناي دتانات أرضا 
تقتعنبه فى مواضعه فلزيد آمره توكيدا » ومى مقامات الذكر السايقة أرضا , 


اني أع الابصاز : 


قالا 'مجاز تيان : لا تيان التصر 5 1 ول أن الحذن 4م إاز القصر يكرن ار 


نا 
9 . 4 3 8 30 
إأماتى ص 0 1 ذا أن ف أن مدن فيبأ 6 وهد! ب , 2 أن 8 لأنقتمر 
عل دك رأعسدة ١ه‏ 0 7 ب عع 2 راحم لل دلالة مشأعن. ودلالة لوق نرت لالة الأزام 
ودم ل 0 ١‏ لشيمات ا 0 لتب قي ن للماى العانو بة الى بأضث عذما فى مذ ا إل سمرء 


وهر يدل داه 


ذمن وما إحده على أ كثر مما يلم 57 بألمطا بق , 


دمر إتمان القصر قواه #مالى 0 ا رأه بالدرف وأعرش ع . 


أحالست ثبل :؟) ما ل 1 م 1 مس 
الجاملين هذ 0 فإنه أحدي 0 اأدوان ام 5 أيا أجمع لكان ا عار و دو نيك 6 الاية. 


1! 4٠“ 


0 تعالى بر ولح فى العصساص -دراة 1 ال“لياب لع 3 اتقون +"1؟. ذإن قوله 

ف كدان 3 ار قامس إلى ما نا - ب عفدم أو 6 لامر في معناة , وهو 
لم ال أبن لأمدي , “وجا قيه 9 ال سسكابر لوه ؛ لآن عدة حرم فه أقل » 
وليسفية تكرار لنظ ع وقد مراح فيه بالمطلوب وهواطراة صع تنسكيره ألد أل على 


نعظرمه فياون [زجر عن ن القئل بخير حوق ء وتؤذلك * أجمع ويه ين أفياة والقصاص 


١1/4 : البقرة‎ )( ٠ الأعراف:4هور‎ )( 


لق 


وكو ضُل إللواة “يرن أيه م1 اش باتيما “رشي من وه نيا ادي وحنة 
5 5 5 
لضا 3 | 0 سه اأرضى 3 


سْ 2 أ 3 7 5-6 1 ٍ ع 2 مه هم 
الوأ إلى شكب ار ل رأسونن! اث العمان إلى ثارب #تدفق 


و أيدي اللإعان ٠‏ : رثول مرق : 


20 
ولا مم ااغلاى” ما قرت فإن” تم فت اخلاييم 5 كدمو | 


ّ 1 #ت اص 3 
دم أ ”اسمس إذا أمددته ا أع' د دما ف اي 


هذا وثد يدق الفرق بن ماد الفصر واأساءاة لاف إقبار الحاؤ ؛ لأن 
الحذف فيه فرق ظاهر بِينهءا 

ايجاق الصذف : 

ولناذ لني ف يكين عثي عرف نوه الى حي قرا الله نتأ يذ ١‏ 


او مها سيم 5 لسك ل أ أن نساكون حئ أنا ل ا ف أله 0 2 87 دره ٠‏ 


كذ 
وقول إلى بور إلخحاءق 0 
زواع اخر صبالمية” و 50 ماقي ميلك الرصل نايا 


راك لا أدر ا ال ا 9 م 8 حك أدثعوها : 1 أله 5 أحث فب لمم و 01 لاف 
5 قَ اأويتين ! نا ابه 3 قي أ اال بلحل ل لا ميك ا 5 


امم ص 2 رذ 9 , أأراس شرا 2 م أ 1 رب ا “ره الغداه. 9 


ون 1 كرون وإغما را حون مَك ذوني الح نكن أقى 5ه و 3 ل قثال فق 


أحملع حي أشن لحر ن ذم 8 2 ع 'لوأيت' بالحجان ا أى لعن 0 


ونا 


وول سام 
أمارىه ما *يضنيى الثتراء عن الفى 
إذا حرجت" برماً وضاق> ما 
يعى النفس , ولم جر ذا ذكر . 
وقد يكون عذف مفرد كا سبق في حذفى أحد طرف اجملة أو متعلقاتما » مكل 
قوله تعالى ( واسأن الفرية التىكنا فيبا والعهه الى أقيلنا فيبا وإنا اصادقون )0© 
أى أهل القيية ؛ وقول المتعور رى" ف رصف إدوان كسرَى : 


الصدا'ية 


فإذا م رأيته دورة- أنطا كيكة ارتعت” يبن ردم و“فر'س 
والممايا. تموائل ‏ وأنوشي' 2 وان يزؤجىالصّفوف تحت الك رفلس92) 
ق اخضرار من اليا على أمد فره تال فى صبيغة ركس 
أى فوس أسذر و وكقوله أإسا ”+ 
7 عذر من كل ذنب ولكن' أعدوة العدر من بياض المذار 
أىكل؛ عذر من كل ذنب مقبول أو «سموج » أو ما جرى هذا الحرى ٠‏ 
وكقول أنى كام 
و بعلم الكنزخره من “مشر كنت له العواةب” بين السثمر روالقتضدبٍ 
فإن جواب داوع محذرف تقديره : لأخيد أهبة الحذار أو تمر هنما . 
وقد يمكون مف جملة كتوله تعالى - ل( ليحن الحق ووبطل الباطل ولو كره 
امجرمون)2 أى نعل ما فمل ليحق اللحق ؛ وقول أ ااطيب : 
أتى الزمان> ينو فى شبيبته فتسيركم وأتيناه” على المدر- 
أى فساءنا . 
وقد يسكون بأكثر من جملة » وهو أبلغ الحذف وأحسته »كثوله الى ( فقلنا 
اذهبا إلى القوم انين كبوا بآياتنا فدمنام تدمير! )62 أى نأتياهم ذأبلقام 
الرسالة فكذبوهيا » قدص نام تدعيرا » وقول الشدئرتى : 
)١(‏ يوسف : وم (؟) اللدرفس : العل الكبيد . 
(م) الاشال :م (4) الزسراء : ١5‏ 


مل 


لا تدفارق إن" دفى محركما عليم ولكن خغامرى آم" ماص 

أى واسكن دعوت الضبع التى يقال لها إذا أريد صيدها بعد ».د جحرها عابها : 
ملعأ مس أم عام ' أبشرى جراد عفالى 7 وكر رجال تتلى (0 ؛ فتذل الصيد, 
وضع لسائدها . 

قرينة الجذنى : 

ولابد فى المذف من قرينة #دل عليه كأ سوق فى باب الذكر والحذنى » وأدلة 
المذى كديرة منما دلالة العقل »كةوله تُعالى : إوجاء ريك واالك صذآ صفا )0 
أى وجاء أمرهء ومثبا دلالة المادة كتوله تعالىر وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو على قتالا لاتبعناكم م الآيذ» أى 
لو نعم مكان قتال؛ لانم مكانوا أنخبر الناس بالحربء ولبما يريدون أمم يفاتلون 
ف مكان لا صلم للقتال » وكانوا قله أشاروا ىَْ همسذه الذروة بعدم الخروج 
من المدينة . 

ومئها دلالة الحال كقولك إن أعرس : ١‏ بالر”فاء والبنين » أى أعرميت ٠‏ 

انواع الاطئاب : 

وللإطياب أنوايم مما : 

الإيضاح بعد الإعام : ونكنته قصد أشويق السامع إلى الثىء لمسكيئه فى نفسة 
كقوله آءالى : ر قال رب اشر لى صدرى وإسر لى أمرى )29 فإن قوله «اشمرجح 
لى ولس لى » يفيد طلب شرح وتيسين لقىء ماء و , وصدرى وأمرى» ينيد 
أفسيره » والمقام تضق النأ كيد للإرسال ا اؤذرتف تاق المكاره والشدائد. 
وكقول أبن المعاز : 

)1( خاصى: امستثرى » وعذالى : يركب لعضرا يعضا. واللكثر: واحدها كرة وهى 
رأس الذكر .ثم بؤع«ون أن الضيع إذا وجدت قتيلا ألقته على فاه م ركيته : 
وهذا الثل د خعامرى أم عامي » إضرب للذى يوقاع من كل ثىء جينا ٠‏ 

(م الفجر: مم ٠.‏ م)آلعمان:لاار. (غ)طه:وم. 


ا 


لستتنى فءليل شيه بشعوما شدي ماما لقي رقيبيير 
8 9 
قا وه 2 اين "شعر وفلاءة و ين َي خم ووه (-<تجؤيمما 
عوك الجر ئ. 5 م 
3 ار بذ الراك أشايت أمااز ' 4 قتنيان 4 و قدو قر 9 
١‏ ل هه 
فى #حلق' عبى ودوض, فالتقى ‏ وشضيآن وثى 'دى ووشع بردم 


ا الت و 6 راقبا ورذانر 0 جى 000 “شيوى 

وقد معي لتطهم ل واجمع عل حو مال شه ابن اللمتو و الوحترى 
وخر فيا اسم الاو شوم 6 و الأارلى ١‏ ش] أن - قُّ ادم عله إحساف الاجام تقاياا ددن 
الانواع ٠.‏ وما بنخلنى هذا انوع أينا وأعبء عم و لسر على قو[ عق مل 
ال من شوم ممكاءل بمذبفق أو ستدءا بهو عذين 4 اد مم ده 
ءا واغاة قله 3 :١‏ وكذاك اميه دري لمأن والدصة ركل ما ء#ن ئ 
هذا الجورى. 1 


لعي م 2 ل لعسام 
0 90 در 0 أعى ه. ألخام اه كادي ص ل اص 9 الأحهام بأمره 
أدأمة ١ت‏ مضه 0 4 ال 3 00 نَقْ تكن أ كه مار كتد وروسكه 3 وض 1 وديكال 
إن ان عد الام بن :02 وقوه يري اق لى ولوالد وان مخيل, نبت موه] 
و ونان 8 ا 57 0 59 أنذلاأ.ن | د 1 ا 0 8 


دقو ل بعص شهرأه لامي : 


- دإنه الى بى._ديين ْم أى وبين ان عرك لختاف جد" 


ع 0 ٠.‏ عه 
إدا أكوا لخي قرت" طأوم م6 دإت هدموا جتدى بأمنع” 00 


2 علبيعو | وي موقا ت” مما ١‏ وأذم ” ووأ ع اس يت ١‏ رثداد ك4 


(1) لقرة :ىو (9) فح ته 
(م) هذا مر ن ناهد و لآن كم يؤ كل [الوفسان فى تضجيم لغيه وأين 


13 ااتشجمدم لغيه وك 0 بعك ه 


شن 


النكر فى 5 

دحتا الشكر بر » ونتكتته التأ كيد » كقولء تعالى (( كلا موف تعلءون ثم كلا 
موق عدون 0306 وقوك. 5 وثال الذى امن ياقوم البدون أهعد 0 الرشاد 6 
ها قوم ]كما هذه لثرأة الدنيا متأ و إن الأشرقص . آر القر ار م60 روعفه أبضيا 
ون قوله "دا / ١‏ فبأى أ لأعر . ٠‏ تك بان 04 مور 0 ا 4 وكذ للك 


م وثىد د 2 “وه قُ ول أخري دَق الدرآن 5 وقاء ورد دشل دذا من ١‏ ف الشحر 


٠ .‏ 1 ل .- 
فى 3 ن” أدس عراللاء من 0 إذ! م ضيمٍ سيار امستجير 
على أنايس عدلامر. كليب 2 إذا ضاقد؟ رحيراتة أمددد 
1 #6 مآ 
ع أل أبس ع من كت إذا 27 أن امون 


وما 5 لد كر بر أنه إذا طال الفعز دق أسلا مم وكان أرآه بفقار أل كام 
لاكيفوم إلابهء الألى فى باب البلاغة أن عاد لفذا الأول درة ثأنية أيكون مقار نا 
هام الفسلى ,لآ سيا , إن وأشم وائنا إذا طال الأمل إن | سور ونارها» 0 تقول 
لعو شدراه اخاسة : 

أمجنا وقيذاً ١‏ ااانا وغر يه ونام مواسر إن 

9 إثادرما دامت' موأ نين عباره عن كل ذا إن لكريم 

التكرير المعيب : 

فإذا لم يكن التكرى مفيدآ لنمكنة كان قبردماآ » مثل قول. أفى واس 

أقنا ما يرما ويوما وثالثا ويرما له يوم الثره لى خادس 

ودرايه بذ] أ مم أنام, أ اما أرلعة أيام ؛ وهو دن الدى اأفاحش . 


وكذلك قول أن مام : 


سس مس موه جر عاد ل 


)1( الدخاثر : م مع 2( اف 5م 69 أأرحمن : م 


يفنل 


فإن الصيأ هى الة,رل » ولا مءى لمطفيا علمأ » وهذ!ا من التكرير فى المعى دون 
اللفظ؛ وهو يعاب فى لاتير مطاقاء وأما ففالشعر فتد قيل ياغتفاره فى أعجازالابيات 
ددن صدررها » لآن الأعجاز مكان اقافية والشاعي مضطر إأما 2( فيحل له 
مارم على غيره » وكقول أمرىء القيس : 


وهل انعمن إلا سفيد” لد قليل المموم لا بيع بأوجالر 
وقول/ |"لحطيئة : 
الت" أمامة لا تجريم قات لها إن العراء وإن المبر قد" ذلبا 
هلا الست أنا إن كنت عادقة”“ مالا" تعيش به فى الناس أو نشبا 
والبيت الأول مغيب انكرر العزاء والمير إذ معناهها وأحد ول يردا قافية”» 
وأما البيت الثانى فليس معيب لأن التكرير فى النشب وهو ثافية ٠‏ 
الإبفال : 
ومنها الإيخال وهوختم الكلام ما يفيد تنكتة يتم المعثى بدونها , كريادة الحث 
على اتباع الرسل فى قوله تعالى ( اتتبخوا من لا إيسأل.ك أجرا وه مرتدون )© 
وكديادة المبالغة فى قول الننساء : 
وإن؟ صخرا لتأتم“ الداة به كأنه عل فى رأسسه فاره 
وكتحقيق التشبيه فى قول امرىء الفيس : 
حلع” ”رويذيكا كأن سسنتانة سنا حب لم - يتصل يدان 
فإن قوله لى تعمل مدخان هو الذى حقق التشبيه الذى قبله ٠‏ 
التذيبم! : 
ومنها التذييل وهو تعقيب اجهلة بحملة أشرى تشتمل على معناها لتوكيده ما 
وامراد باشتاها على معناها إفادتها بشحدواها انا هو مقصوى مزبا , وبهذا متاذ 
التذبيل عن الشكرير » لآن دلالة الثانية على ممنى الآولى فى التكرير بالمطابقة 
لا بالفدوى . والتذييل ضريان : ضرب يجرى مجرى المثل لاستقلاله عما قيله 


(1) يس : 7 
ل 


وعدم توقفه ءايه كقوله تعالى : ف« وقل جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهو 006 , وقول النابنة الن بيالى : 

ولست” وستيئق, اع لاشيه على شصغر أىأ الرجالر المبلاب 

وضرب لا يجرى مجرى المثل لتوقفه على ما قبله » كقول رليعة بن مقروم : 

فدعو"|-نز إل فشكنت" أولناذل ولام أركبه إذا لم انؤلر 

وقد اجتمع الضر بأن فى قوله تعالى ( وما جعانا لبقم من قبلك اللد أفإن 
مت فم الخالدون ؛ كل نفش ذائقة اموت ونباوم بالشر والخير فتنة وإاينا 
تر جعون )00 فتوله ( آفإن مت فوم الخايدون ) من الضرب ااثانى ء وقراله 
كل نفمن ذائقة الوت ) من الشرب الأول : | 

وإذا دقع التذيل فى آخر السكلام صح أن يقال له إيغال ايشا » وإذالم شع 
فى آشر اكلام قيل له تذييل لا إيغال » فو أعم من الإيغاك من هذه الناححية »5 
أن الإيغال أعم منه من جرة أنه قد يكو بقين اجملة ولغير نكتة التوكيد »ا سجتي 
ف اكلام عليه ٠‏ 


التكميل) 1 . 
وماما الدكيل وسعى الا-تراس أيضا وهو أن وى فى كلام إعثم حلاف 
ا لقصوو ها يدفعه كقولة تعالى (إيأيها الذين آمنوا من يريد منك عن دينه فسوف 
يأى الله بقوم بهم ومونه أؤلة على الثرميين أعرة على الكافرين)2"© دفع بقوله 
( أعرة ل السكافرين م ما قد يتوم م أن ذلتيم ون مف الا ون تواضع 
وعلى طبقتهم على الم منين عافضون لمم أجتحةوم ؛ومنه قول طرفكة : 
فسق ديارك فير “مفسدها صوبة الرييسع ودع #سعى 
وكقو ل كعب بن سعد الغتذوئ : 
حلم إذا ها الحم تكن أهلة 2 مع الل فى عين المدى عموب 
م لغ 1 
)0( الإضسراء : ١م‏ (م) الانبياء وم (0) المسائدة 250 
١‏ 
(8 - البلاغة العالية) 


ومئها التتعيم : وهو أن الى فى كلام لا يوم غلاف أالقه ود يذه لة من مفءول 
وتهوه لمكت كابالنة ونجموهاء فرو أهم من الإيغال دن جبة أنه لا يتقيد بأخمر 
السكلام » والايغال أعم منزه هن جوة أنه لا يتقيد بأن لكرن فضلة ,» ورهن الختهم 
قوله تعالى 9و يطعمون الطعام على به مسكينا ويأما وأسيدا :4)© إذا جمل الشمير 
فى قو4 « على تحيه » للطعام فيكون نتميا يقصد منه المبالغة فى مدسرمء فإذا جءل 
الضمين لله أعالى لم يسكن مها لآن مدناه على هذا يرخل فى أصلاار إد مال كلام» 
إذ الإنفاق لا مح شرعا إلا إذاكان لله لا ارياء وسمعة , ومنه أيضا قرل زهير : 


ون باق> بو 7 على علا ته هر م باى السياحة - 3 والتكد 7 “شاه / 1 
الاعتراض ٠ ١‏ 
ومثها الاعتر اش رهر أن إلى فأثناء الكلامء أو بين كسلامين متصاينث محندى 
جلة أو أكثر لا حل لا من الإعر اب لغرض مق الأغراض » واتصال الكلامين 
بأن يسكون ثانهما بيانا للأول أو مأكيدآ أو بدلا أو مذماونا عليه » والاعتراض 
على هذا الثغر ينف يباين الإيغال والتتمم» ويشهل لس دور التسكيل والتفيل ؛ 
وله أغراض كثيرة كالتنزيه والتعظم فى قوله تعالى لا وصهارن قة البنات مسبعانه 
وهم ما يشتوون 20 وكالدعاء فى قول أبى الطيب : 
وتحتقر الهأنيا احتقات هر”هر2 برى كل ءا فيبا وحاشاك فائيا 
٠‏ والواو فىقوله وحاشاك دالسوىء واف الاءتراض» وهى فيد واو العطات وواو 
واعل. “فاك الأرء ينقعه أن" سوفء يأتى كل ما “قدرا 
وهذه الفاء فسعى وأ الاعتراض أيضا . 
وكتخصرص أحرد المذ كررين بزيادة النأ كيد فى أص غاق جما كق وله تعالى : 


() الإنسان: م (0) الغحل : بره 


1 


ووضينا الإنسآن برايديه حملته أمه وهنا على وهن ومُصا4 فى مامين أن اشكر لى 
واوالديك إلى" المعبير 206 وكالطايقة مع الاستمطاف فى قول أبى الطيب : 
و"خفوق/ قلب لورأيت يبه ياجتتنى لرأيت فيه جبنكما 

وقد يأنى اعتراض فى اعترا ضكقوله تعالى ( فلا أقسم مواقع النسوم ٠‏ وإنه 
لقسم لو تعلمون هظم ٠‏ إنه لقرآن كرم )22 فقوله وأو تعلون» اعتراض 
فى أعتواض ؛ لآأنه اعترض به بين الصفة والموصوف , وامترض باجبلتين بين 
القسم و اأقسم عأية , 

الاععتراض المعيب * 

فإذا لم سكن الاءتراض لغرضوفائدة فهو على ضير بين : أُولهمًا ضر ب ينكون 
دخ وله فى العكلام كخروجه منه لا يكتسب به سنآ ولا قبحا » وهنه قول النابنة 
الذنياى" : 

يقول” رجالة باون تخليتتتى لعل" زيار لا أبا نه أقله 

فقوله د لا أبا لك اعتراض لا ذائدة فيه ولا يفيد فى البيت حسنا ولا قبحاء 
وقد وردت هذه اللفظة فى موضع آخر فكان الاعتراض ما فائدة حسئة, 
كقول أبى مام : 

+ عتابك حضتى . لا أيا لله واتصدى عل 

فإنه لما كره عتاءها اعترض بين الام والممطوفى عليه ببذه الافظة على طريق 
الذم ٠.‏ وثانيبما ضرب يؤثر نقصاً فى الكلام » وهر الذى يحدث تعقيداً فيه 
كتول لعضهم : 

فتد” والشكة يكن لى عناءك ‏ _بوشئك فراقهم ”صرعوك يصيعا 

بريد : فقّد بهن لى صرد يصبيح بوشك فر قرم » والش.ك مناى؛ فصل بين وقدغ 
والفعل [4اخلة عايه يقوله «والشيكء؛ وهو اعثراض ردىء لقوة اتصال قد ما تدخل 
عليه من الافعال ؛ وما فصل بإنهما' بالقسم 0 تدَول م قد والله كان كذا م 


)١(‏ لقان : ١١‏ (0) الراقعة : مل 


فنا 


فصل بين المجتد[ وخيره بقوله و بين لى ع »ا فصل بين افعل وقاعله عخبر المبتد| 
وهو قوله دعناء » ؛ وهذا كله جاء مف البيك كأنه صورة مشوهة: قد نقات 
أعضاؤها بعضها إلى مكان بض ء وقد *علت بعض ما فى هذا البيت من الاعتراض 
على مذهب من لا إشترط فى الاعتراض أن مكون جملة أو أكثر من جملة 1 
الايجاز والاطناب النسسيبيان ٠‏ 
وقد بوصف الكلام بالإيجماز والإطناب باعتبار كمثرة حروفه أو قاتها 
بالنسية إلى كلام آخر مساو له فى أصل الممنى الذى يشركان فى الدلالة عليه غ 
فيقال للأكثر حروفا إنه مطنب وإنكان فى نفسه من المساواة أى لماز يمناهها 
السابق ى أول الياب » ويقال للأقل حروفا : إنه موجن وإف كن فى تفسه من 
المساواة أو الاطناب معناها السايق أيضا . ومن هذ! قول أبى "مام : 
“يصد عن النانيا إذ! عن وده ولو برزت فى زى عذراء تأهدر 
ممع قول أي سمعيد الخروى : 
ولست ينظكار. إلى جائب الرختتى 2 إذ! كافت العلياء فى جانب الفقر 
فإن أيا نمام قد جبع فى الشطر الآول من بيته مااجمغه الخروى فى ييته كله . 
ومنه أيضا قول الشمتاب : 
إذا ها راية* «رقيت» لجد- تلقكاها عراية” بالبين 
مع قول بشى بن أنى خازم : 
إذا ما للكرماتة *رفعن” برمآ وآصير؛ مبتخوها عن مداها 
وضاقت" أذرع المثرين” عنبا هما أوست إليبا فاستواهًا 
و يقرب منه قولدتعالى (لا*يسأل عما يفعل وهم يسألون )0©معقول السكموول! 
ونسكر إن" شئنا على الناس قولحم © ولا يتكرون- القوله ين نقول” 
وإنما كان هذا قريب منه ولم يكن منه م لان الآآية ولأبييف لم" يساوي بماما فى 


)١(‏ الأنبياء : مم 


(1ل: 


أصل المعنى » لآن مافى الآية إشم لكل فمل » فيد فيه القول لان ففل أيضا؛ أما 
البيت فخاص بالقول وحده ٠‏ 

الاطئاب فى الحروف * 

وقد يكون الإطناب بزياوة حرف غلى أصل المءنى لغرض من الأغراض !» 
ومن هذا زيادة أن بعد لاع ما فى قوله تعالى فلما أن جاء اليشيرا لفاه على وجبه 
قار”:د" بصهرا ؛ قال أم أقل لس إلى أعل من الله ما لا تعلمدون 004 فزيادة أن فيه 
لدلالة على أن الفعل بعدها لم يكن على الفون بل كان فيه ران وبطء , وكذاك قوله 
١‏ فلا أن أداد أن يبطش بالذى هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتانى كا 
قلت نفسا باللامس إن تريد إلا أن تكون جياراً ف الارض وما تريد أن تنكون من 
امصلحين ) 9) زيد فيه د أن» بعد ١‏ لما » للدلالة على أنه ل يسارع إل قتل الثانى 
كا سارع إلى قتل الآول ٠‏ 

ومئه أيضا زيادة ,ما ء بعد م إذاءكا فى قوله تعالى ( والذين مجتذبو نكبامر 
الإثم والفواحش و إذا ما غضبوام يغفرون )22 . وقول شار : 

إذا ها غضينا غضبة” “مط بة” 
متركنا سجابة الشممس أو قطرت دما 

فوئادة ما فهما الدلالة غلى آلة حدوث الفعل الذى بعدها » فبى أشيد فى الآية 
إلى أن امؤمتين لا يغشبون إلا قليلا » وتشير فى البيت إلى أن قرمه لا يغضبون 
إلا حين يوجب:الحرم أن يغضبوا ٠‏ 

وهكذا الشأن فىكل الاحرف النى يسمهها النحويون أحرف زيادة » ويغفاون 
عن دلالتها فى اكلام على هذه الدقائق والرموزن» لاثما ليست من شأنهم » وإما 
هى هن شأن الباحثين فى عل المعانى , للانه هو الذى يدنى بأمثالها + 

وهذا آخر ما أردثا ذكره فى هذا العم 5 

د م عمد الله نت 


(1) بوسف : > (0) القسص: و١‏ (م) الشورى :ما 


زول 


9 


ترجمة المؤلاف بقلم أبنه 


كرات رحه الله عام مومه ٠‏ 4ج( م بقرية مكفر النجباء » مركن أجا 
محافظة الدقهلية ٠‏ تونى والده وهر فعامه الآول» وما لم يسكن له أشقاء أوأعمام 
أشرفت والدئه على تر بيته » فأرسائه إلى السكتاب » المدرسة الإلزامية بالقرية 
حوبرث تع الفراءة والمكتاية وحونظ القرآن السكريم 0 م رحدل إلى مديئة طنطا 
الااتحاق بالمرحة الابتدائية فى المدارس الآزهرية . وقد ظبر ابوغه مبكراً 
فقطع المرحلة الابقدائية فى سمئتين بدلا من أدبع ممنوات:: فكان ينجح فى العام 
الدرامىنى الدور الأول ويدخل امتجان العام اإدراسى التالى فى الدور الثانى ) 
ركان فىكل ذلك الأول على أقرانه دائها . 

ترج بالجامع الاحدى عام “بم ه وحوصل على العالمية ركان أول دفعته ٠‏ 
ظورت عليه مل» التأليب «بمكراً ٠‏ فكأن يقوم «وضع شروج لبعض كتب 
ارات المقررة » أو بنسطرا فى لغة عصرية . 

بد بالتدريس بالجامع الاعدى بطنطا فوم( ه ثم انتقل أستاذ؟ بكاية 
اللغة العربية [حدى كليات الجامع الازهر . 

شارك بكتاية مات المقاللات 5 كبرى الجرائد والات الثقافية والعلبية مثل 
يجملة الرسالة والآز هر والسياسة الاسبوعية وغيرها ‏ وكات له معارك أدبية 
وعلبية مع معاصر ب من الادياء والمفسكر 597 والمغارتخ رحوم الله . 

ألف ره الله أكثر من ستين مؤلفاً حاز ت قبولا” وانتثمار؟ في العالم العربى 


والإسلاى أغلها إسلاى أو أدنى ومن أشهرها : 


اذا أنا مسل النظم الفى فى الفرآن 
ترجمبات نبوية س فى مهيدان الاستهاى 
سه القرآن والحسم الاستمارى سا لغية الريضاج ) 1 أجواء ) 


نذا 


القضايا الكبرى فى الإسلام انحو الجديد 


الجددون فى الإسلام المي أث فى الشر لعة الإسلامية 
قضية مهاهد فى الإصلا تحديد عل المذطق 

تاريخ الإصلاح فى الازهر وغيرها وفيرها .. 

اكيت بن زد 


ه لما اشتد عليه المرض أهدى مكثبته الضخمة لجامعة الآزهر » وكذإك بعض 
المؤلفات النى لم يسعفه الوقت لنشرها . 

تونى رحمه الله فى الثالك عثير من:مام 4+5( م عن عر ياهز السبعين وما , 

ه اعترافا من الدولة يحروده فى خعدمة العم والإسلام أطلقت اسمه على أسمد 
شوادعٌ مديئة أصر بالقاهرة 5 ومنح وسام الدولة للعلوم ولفذون . 


لواء / وهب عد المتعال الصعيدى 
جمادى الثافى 1ه دإسمير ١٠وؤام‏ 


لعزا 


مع > الفايمية 5 و آل عمران بم 
5 5 إى مانا 0 47 
١‏ . كم أن 0 5١‏ 
ىه البثرة 2 40 َ , مه 
»م 8 00 155 8 ون 
١‏ 5 45 4 , ه١١‏ 
١١‏ 0 01 كم الأساء م 
ل 5 4ه أي . 58 
14 1 مه 51 للالاة هوم 
5 1 ام 44 : 0 
9 , 07 9 : 6 
4 , "7 7 : 8 
يفف 0/5 ١1‏ 5 ل 
٠٠١+ 5 #0‏ 7 0 بن 
٠١ 3 0‏ 84 0 4" 
١١ 5 1‏ 06 الأنعام كم 
1 , م 57 : 1 
الله : ١)‏ ا 1 1 
امل , ف الى : ل 
4 : 0 0 1 5 
يفل 0 "م الأعران ‏ كه 
0 1 28 1 , 1 
١ , 1‏ و : لا 
م , ال فى الأغال 511 
و آل حمران ‏ 4/ 7 , بن 
ا 0 56 ع4 1 م١‏ 
اا 0 ا 1 0 174 


هل 


( تابع ) فورس الآيات القرآفية 


الآية السورة الصفحة الأية' ‏ السورة الصفحة 
72 التو بة كن النحل.. 15 
نف 9 با ا 8م 2 1 
كنل 0 ممه أه . وك 
1 0 54 وف هء ١‏ 
اليل , 84 0 الإسراء > 4يم 
و" إلواآس وي كن . 17 
1١‏ 3 إلى 4 0 55 
ك1 2 اه ٠‏ : ب 
0 1 الم , 8# 
55 هرد ىه 1 5 557 
55 2 19 0 الكرف | هي 
عامل د ىم ل 9 اما 
ب د 88 فلا 2 5 
0 9 7 49 م 01 
لم امد اومن 0 , 0 
0 , 1 545 و م 
٠ 1 1 1‏ ص 5 
0 1050-0 5 : ؟ 
كم 3 15 مم1 0 0 
كه 0 4 10 7 . 
وم 2 و را 5 2 
2 0 ا ان 0 4 
" العه إلا . ا : ١‏ 
!١ ١‏ إراهيم +9 هه الانجياء 2 
3 ا نا 1 #“ل 0 م 
. 2 0 
لم اللتحل من 07 ْ 1 0 ش 


( مالبع ) فبرس الآيات القرآانية 


الأية السررة الصفحة 
رف الانبياء 4 
4 الحج 7 
رف 0 ١١‏ 
عل المزمئون ‏ م4 
وض 0 3 
ارذرا 0 6م 

111 7 4 
55 2 ١م‏ 
الفا 0 ه/ 
15 2 0 
5١‏ لكر 
:1 الذود وم 
وه 0 ١١‏ 
وان , 6 
م : ١‏ 
55 الفرقان 4 
5 0 1 
/ الشعراء 4 
لذن ف 
التصسن | 4- 
١1١ 0 4‏ 
أل 0 اوفرانا 
لف 0 5م 
5" 0 15 
أن الررم 
1 لقان لل 
١‏ المجدة أ؟ 


االآبة 


4 


١4 


78 
00 


السورة 

الإسواب 
سأ 
0 


لس 


١4 


يقل 


6١ +‏ المدر 
الا »م ء هو القيامة 
5 0" الإنسان 
1 1 عبس 
0 !1 الفجر 
فل 

1 17 اليل 
عل ١‏ والضحى 
1 ذءماءم العاق 
ال م ع التسكابر 
١ 44‏ الماعرن 
كا ١‏ السكور 
2 ا" اند 


الأحاديث الشعريفة والآثار 


ص ع قول على رضى الله عنه د السفر ميزأن القوم» ٠‏ 

ص ب حديث د إن من البيان لسحرأ» ٠‏ 

ص ١6‏ حديث و الابم بارك لهم فى عضبا ٠ » ٠٠.‏ 

ص مم ديث : ١‏ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الشكريم يوسف 
ابن يعقوب بن أسحق بن [براهم » . 

ص به حديث دائشة رضى الله عنها : , كنت أغتّسل أنا ورسول الله يكت هن 


إناء واحد فا رأيت منه ولا رأى مئى ٠»‏ 


رودل 


الأشال 
ص ع وأدك من دمّى عقبيك , 
من إسمع مخل , 
إذا نزل الخول استسكشف النقمن . 
الحاى ميزان الله فى الأأرض . 
قرل أنوشروان : لا يكن مندك اعمل البرك غاية فى السكثرة., ولا لمعل 
الإثم خاية فى القلة » 
لا إشحذ امرق مشسكم سيفمه حتى إشحذ عقله . 
46 إن البلاء مؤكل بالمنطق ‏ إن فد لناظره قريب إ'ما هو الفجر 
أو البحى ‏ إن المنا كيح خيرها الابكار . 


ص 1 من طأبت سير يرئّه حمد (اياس سيره , 


قل 


الصدر 


ما إن رأيت 

[4ا مصعب 

من البيض 
حاوا 

فغنها 

أبت الوصال 

أقروا 


إذاكان الجواد 
ميارك الاسم 


وما الام 


فبرش الآبيات الشعرءة 


الموق 


( اللسرة) 


المتهراء 


للظلماء 
أآضاءول ' 
شاءرا 
الحداء 
ااظلباء 
القضاء 


الشاعر 


امو القيس 

ابن قيس الرقيات 

القاسم بن حغبل المرى 
له [: 


سمس 


أبى سام 


النايغة الذيياق 


. 


شوق 


اق 

و 

0 © ©6 
١ه‏ 
#أو»ع»"كه 
5م غ11 


46 


٠١ (‏ البلاغة العالية ) 


( تابع ) الاتبيات الشغررية 


العجن 
الاكسياب 
الاتوصاب 
الا ”جرب 


أغريب 


ضامى الرجمى 


ممم 


النابغة الذبيانى 


المتنى 


مروان بن أبى شقصة 


عبد الله بن مسلم المذلى 
أو ثواس 

الكيت 

مسكين الدارمى 

المنننى 

اذل 

أبو سام 

اين المعثن 


كأنه فى اجماع 
وظللت 

جاء شقيق 

هل أحوث 


(تابع) الا“بيات الشمرية 


العجن 


اأديرات 


مصطيرات 


لاقليث 
أثلاثا 


مسرجا 
[طرييج 


الاكبا طم" 
ماس 
دا 
روح 
ماج 
رماح 
سلاج 


الشاعر 


الأطاركة 
2 
لديا 
كعب بن سعد الغذوى 
الفرزدق 
0 النياء 3 
بشار 
مرو بن معد سكرب 
امرأة هن بق عاص 
2 2 


ر الشاء » 


أبو مام 
جم 
العجاج 


أبو داود الا'يادى 
2 إطياء 14 
ل عزة 
كثير عزة 
أبو تام 
ابن المعتز 
حجل بن نضلة 


لخ 2 


الصفحة 


17 
١8‏ 
اضحل 
اول 
00 


25 .؟ل 
لحك كيلا 
/ 


قم يا ابن مضر 
فد وألعيك 


والير تزراد مئه 


عند إجبد" 
والميش 
فأمطى تِ 


( تأبع ) الا“بيات الشعرية 


المجى 


الشاعر 


ضافظ ابراهم 


صصص 


( ادال 2 


الاكفو ه الا”ودى 
الحارتث بن سولنة 
2 يا 
لنابغة الذبيانى 
أبو تمام 
العراس بن الا*حنف 
زهير 
النايفة الذيياق 
فة بن العيد 
القياس ب الاكسيف 
أو عغطاء 
رجل من كلب 
در بلء ب الصمة 


مدا 


السذر 


شلاه 

وما لاعسىه 
إما أنت 
انا 2 
أنا ؤارس 
إذا أنت 

إن الذى الوسرشة 
والذى سارت 
مطاءين 
وفيرى 
واأمؤمن 

ما إن 

لياه 

ألا حيذا 

وا فتية اليل 
ينون 

أدطيت 

اذا أنكرتى 
قلت 

فإن "كنت 

لا مشمين 

فى حلى 
وسقرن 

دان الذى بى 
والعيش 

نيد 

حتا بلك 


( تابع ) الابيات العنرية 


'العجر 


داه 
اللاولاد 
النواردى 
ونادى 
كردا 
ده 
ماد 
دبى الود 
الأيادى 
وعرودا 
والسزد 
إالدى 


الشاعو 


54 

45 

55 
6ةغعهةء| 
/لا٠1لما١ا‏ 
م١١‏ 
لم١١‏ 
ل 

ن ادل 

1 
الل 

| 

الخال 
أكرن 
لفق 
١١14‏ 
يفل 

شرل 

044 


الميدر 


وإفى لارجو 
تسكون عن 

فلو إذ نيا 
وأطلةتت 

فر مضرجآ 
وملحة بالعزرل 
وقر عرب 
إلى ملك 
فااظر ليه 
دهم 1 

له داعمة 
سكرا 

رقع 

و م ا أمقّث 
سيل كرق 
باللمياظبيات 
دأفى 


١م‏ بع) الابيات الشقرية 


المجؤق 


شا عر 


27 
أبو مام 
, 
ابراهم بن عياس 
بش 
و 
أبو واس 
أنشده الجاحل 
الفرزدق 
أبن الملل 
أبو بسكر 3 الاطاح 
ره ٠.‏ 
ا" 
الخزسام 
التذى 
أبو فر أس 
العرجى أى ممنون ليل 
ابن عئقاء الفراريى 
الجوهرى 


ليها 


الأعشى 
جيل 
ألبحةترى 


اأصنيحة 


ا 


(إقابع ) الآبيات الشمرية 


الضدر العجن الشماعر 

ثلاثة شرق 22١‏ وألتممر مد بن وهيب 
يمنف الشتاة شمر طرفة بن العريد 
لذ اليعدن الجرر الخراق 

يلغنا مظورا الجلدى 

أخط مع الدهر ##رى 37 

رق الزجاج 2 الآ المماحب بن عباد 
المرء يأمل ١‏ يضره أت 
تذفى 77 عه 
والى لتعروقى القطر أبو صخر الحذلى 
عجبت اعذرا عروة بن الورد 
ترم وافر البصترى 

على فت البدّر ع 
أمارى الشدر عام الطاقى 
كل عدر العذان البحترى 

لا تدفنوق عاس الشنفرى 

على أن ليب الستجيه المهلبل 

على أن ليس الممدرر 00 

إن صخرا ثار الحنساء 

واعل تدرا قدرا 58 
وأسع ينظار الى أ بوسعيد المغروى 

رسع 

دان شر س التي 

عليك باليأس الأ أبو نواس. 

أن الجديد 3ك الناس عه 

لعموك أفسه الحربرى 


لي 


الصدر العجز اأشاعر --_ الميدة 

اذأما رأيت وفرس البحترى 0 
والمنايا الدرفس : 0 
فى اخضرار ورس م 

أقنا مبا امس أبو نواس يفن 

2 الغاد 4 
وجنام القراض أبو الشبيس 1 
وقد نشرت الأارض ابن الروى نف 
يطروها أبيض أبو العلاء رق 
كأذيال من بعض أبو العلاء 0 
روح لاننقض - لاه 
وقد غرضف ١‏ ماغرضا أبو العلاء 01 
جر بع غرضا د 1 
0 المين ب 

حايه ومسهع ابن بابك ف 
وذات هدم جدءا أوس بن سيور ”> 
تلفت أخدىا الصمة بن عبد الله بم 
ومااارء ساطع لبود 1 
وام المره وعى 9 5 
وها شاب رأمى الوقائع 55 7 
سر إبع إبدمر مع الاقيثر اللامدى 32 
حرام ,كطبرح الاقيشر الأسدى 3 
: وأعى البحترى كك 
وأو شت أوسع اسحاق الخز يمى 57 
أدلمك 1 بانى اجامع الفوزدق 5 


16 


أنام ارذق 
لا يألف 

م عافل 

هذا الذى 


هراى 
مالو[ 
لآم 


من ولق 


يظل 23 مأه 
وما أرض 


يأ ده 


(نابع) الات الشعرية 


العجر الشباع الصف 
شجموا المتلى 9 
تضرعوا عبدة بن الطييب بف 
إبسمر بنع الافيشر الأسدى م 
مصرع أبو ذؤيب المذلى ل 
وار تفاع 5-5 ل 
لا تر جع البحترى ل 
رن 
السيارنف 5 ١‏ 
عتلف عرو الأزرجى 2 
وعافا أبر العتاهية ا 
إلانف مسأاور بن هزد 11 
لك 
ما رزقا . العباس بن الاحئف 3 
منطلق النضر بن جو”بة م 
مذوقا الراوندى 7[ 
زنديقا الراىةدى 7 
مويق جعفر بن علية الخحارق باب 
فق الشريف الرضئ قد 
الأعراق حافظ ابراهم يفل 
لتقا زهير ا 
( الكان 6 
امالك تأبط شر 5 
ايتقا م امتذى ١‏ 
خرقك أبو تهام 4 


ردل 


زنابع ) الأآببات الشهرية 


المردر العجر الشداعر 

الى عبدك 2 عصالا - 

فلاششيكت ‏ مالك الساول 
م2 

إذاكان الجراد البخيل د 

وفرع يزين المكن المتعشكل امرق الزيس 

قدائره ومسل 0 

فلمت بأتره فضل النجاشى 

الجد لله الجرل أب النجم 

وأقسنت والقعل زهير 

ليس إلاك مسلول 20-7 

غدائرة عسل اميق القيين 

فاليوم واغل امؤ اليس 

أفل صل المتنى 

أحل للمعائى ديك الجن 

ومانا كع صبيل الحر برعا 

و إذا لف فاجول عنارة 

ظعيوا بيد صب 

وان شها 3 معو اق القدس 

قفانبك فحرمل ده 

إنم اتلوأوه الباق 23 

إطلب أأسائل 0 0 

لامر أي القائل ل 05 

عيق على السائل 8م 


الصدر 


ولا تلوموا 
أدكتم 

وأ [إخواق 
إن محلا 
هل الجود 
نقل فؤادك 
لك القلم 
قال لى 

قد طلينا 
و أمدح 
إن الذى 
اذا قبح 
بنذو مار 
إذا سمت 
أعندى 

فيا وطى 
تمام عونى 
زعم العراذل 
أيّناق 
ذاشرب 
خخ 

2 أرى 


لا تأخدبى 


(مابع ) الآبيات الشعرية 


ب 


شال 
قايل 


الشاص 


امرق القيس 
2 

أبو العتاهية 

الأعثى 

أبو سام 


سسحت 


ألبخثرى 


٠‏ ذو الرمة 


الف رذدق 

الخنساء 
مروان بن أنى حفصة 
أبو العلام 

امو القبس 

أبو اأصلىي القفقى 

امرق القبس 

حذناج بن ستفج ا مرى 


كع بن ز هين 


هو" ؟ ١1‏ 
4" 
5" 


6 


الصدر 
وأبوك در 
لا 7 مضو كَّ 
وب#تلون 
وهل انقمن 


فدعوا 
يول رجال 


ونفسكر 


مساسل 
جلفت 

وما شورقت 
وت 

شق 

أذاق الغرانى 
قد كان دوم 
ولو أن يجدا 
فأصييحت 
ومن لم بذد 
إذاما غضبنا 
إذا ما أغرما 
وعن مالى | 
أصائدت 

وما ذعرت 
أمها الرائحان 
لنا الجنفنات 
إذا ها 
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( تمابع ) الابيات الشحرية 


الفجز الشاعر 
قبال الخجول 
ميالا سح 
أبطالا ب 
بأوجال امسق اليس 
أنول زربيمة بنمفروم 
عاقل الذابغة الذميانى 
نقرل السدؤل 
مم2 

استسلام أبو نمام 
شيظم أن جحدد 
ذيؤينم ا 
مظلم أبو مام 

وأتم البحترى 
با لصير م المتنى 
بالصرم الهذى 
مطم] حسان بن تايف 
قليا 5 
يظل زهير 
دما بشار 
ملي 0 
كالدى عمر بن فى ربيعة 
عم أبو القاسم بن هانىء 
تخدم 0 0 
شيا أبو واس 
ديا سان 
ليا . 


"4 

4 
ك1 

عار 


اأصدر 


وآنت الذى 
فالتى 

هذا ان 

أما الراكانف 
أوكنا 

هياء 

8 ذدت 

ولقد مجهزت 

و بلغت 

هذا أبو الصمّر 
ولله صغلوك 

فى طلبات 

إذا مارأى 
ترى رمحه 
وأحناء 

فذيك 


(تابع) الابيات الشعرية 


المجو اأشاعر 

ياوم أماهة المثعمية 
مستةيم أبو واس 

الع النرزذق 

شي أبو نؤاس 
اتوسم طريف بن "كيم 
بس - 

العظم اليحترى 
اساموا أبو نواس 
أثام أبو واس 
والسلم ابن الروى 

متدما حاتم الطاكى 

53 ا 

صمما د ١ه‏ 

عنذما د ١‏ 

مسوما د ١‏ 

مذما هه «١‏ 

وق الحارث بن رعلة 
الايام ع 
السسلام تت 

التندم 5 

دوام أهو العلاء 

أأسكر م 5-5 


أثى الزمان 
أسجنا وقيداً 
دإن امسءآ 
فسق ميارك 
وشخفوق 


الرأى 
وبرود 

لو الفاك 

ا قوم 
قالوا 

أنا المرعث 
إن دهرا 
لنا الدنيا 
وللفى 


ألا من مبلغ 


ا 


تا إبع الابيات الشعر بآ 


المر وحم 0 
ولد 1 ابن ازوى 

“طم ذهيي 

#ى زهي 

يالوم عيد الكريم 
قو م 0 
صروم 0 

مل زهير 

تدعا «ه 

ار 5 المتى 

- 5 
لسكريم لتكت 
تجعى طرفة 

للق 

المكتان ثيك بن المفرخ 
الدودان المتىي 

أحيانا بشار 

ما كانا 0 

وللداتى 2 
بالإحسارن 9 
ما اقتتى 5 
إطارن تأبط شرا 


إذا ما راية 


قريبة عبد 
يمر ألصيا 
إن السكر 3 
ومن إطاب 
أساميا 
إذا نول 
شفاها 

و قل زعيت 
5 

أبى لك 

إذا فى 


ؤس 


( مابع ) الآبيات الشعرية 


العجن الشاعر 

صحصحان تأبط شرا 

لى مكانى هد وه 

.مان داه 

قينا ابن زيدون 

وللجران 5 

وخان أبر العلاء 

أينا عردةٌ بن أذيئة 
ومينا عدى إن ربد 

بدخان امرؤ القيس 
باليين الشماخ 

/ الناء 4 

سوريماً اير اهم بن عباس 
شيو 5 0 0 
سويداوا تا المتنى 

علاما المعايئة 

ذكرتاما عت 

فثفاها ليلى الاخيلية 
ستنا ها ره زا 

تراها هو «١‏ 
لجورها آوية بن اليد 
واصطناعبا عبد الرحمن بن سمسان 

ياعما 0 2 

أطاعبا واه 
محيأه الا رجا ق 


ىم 
فيال 

8 

تفيل 


العبدر 


والآبل 
والنجم 
إذا ما المكرمات 
واللرلوضاقت 


وأخذت 


إذا ما تقاضى 
كأن آؤديونها 
مءاهن 

ثم يفرون 
ألا فليمت 
وتتقر الدنيا 


العجر الشاعر 

ناه الارجانى 
أسر أه 5 
شع 7 
مداها بشر بن أنى عازم 
احتواها 8 

( الواو 14 
أهوى سدم 

2 الباء 3 
النقاضيا أبوحيّة 
كاليه ابن المعتز 
غاليه ل 02 
المغاليا المعذل الليى 
كارا 5ظ 
قانيا المتنى 


يتن لابق لاف صدرت عن مكثية الآداب 
لماذا أنا ملم ؟ 
النظم الفنى فى القرآن 
توجمهات نبوية 
بغية الإلإضابع لتلخيص الفتاح فى علوم البلاغة ‏ ( 4 أجزاء) 
الجددون فى الإسلام من القرن الاول إلى القرن الرابع عشر المجري 
القضايا الكبرى فى الإسلام 
البلاغة العالية 
اميد اث فى الشنرربعة الإسلامية 
اه للقرآن والحم الاستعمارى 
شرح أوضم المالك إلى ألفية ابن مالك . 
تجدديد عل المنطنى فى شرح الخبيصى على الأبذيب 
البسكديت بن زيد 


در أث وكتب إسلامية صدرت عن مكتية الآداب 


الإعراب الكامل لآيات القرآن الكريم د . فيد الجواد الطيب 
تبج البردة لامير ااشعراء أحمد شوق شرخ شيخ الازهر الشيخ سلم البشرى 
قاموس اأمصطاحات الإسلامية عب الم المل و د. عيد اليد شيحة 
نه :شط الإمام أبى حخيفة 

ب وصية الزمام أبى حرنيفة 

وهس ميج اليخارى لابن أبى جرة الازدى» تمرح العلامة القير وى 
الصداقة والعيدرق لابى حيان التوحميدى 

المصباح فى المعاى والبيان والبد يتع لابن الداظم تمقيق و . حسى عبد اليل 
تهاية الإيحاذ فى سسيرة ساكن الججاز 'رقاءة الطبطاوى 


5) 


عتصسر الشبائل المحمدية للإمام الثرمدى 

سب أهلام النبوة للإمام أفى الحسن الصرى المأوردى 

تفسير [إمو”ذات الثلاث للدكتور عبد الجواد الطيب 

مب تفسي الفاتحة للامام مد هده 

55 خسائص على بن أبى طالب [لإمام الساق 

ب المسيمس عيسى أبن ميم للحافظ ابن كثير 

س ألفية ابن مالك فى النحو والصرف 

كللة ودمنة لابن المقفع 

فصل الكلاب على كثير ممن لبس الشياب لابن المر بان 

ديوان مجنون ليلى لآبى بكر الوالى 

الإكسير فى عل التفسير للامام الطونى 

شريخ التبر ,زى لقصيدة بانت سعاد ةرق عيد الرحم الجمل 

ع الآدب المفرد للامام اليخارى 

لامية الحرب لاشنفرى 

مع القر آن الشييخ الباقورى 

الامموذج فى الفحى للعلامة الزعفشرى 

س موسوعة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمى والأدبى 

م أجراء تأليف د ٠‏ مود رزق سام 

رحمة الله للعالمين تأليف حمك حردن فيد أله 

ماءئة حدديث وحديث هن أحاديث عام المرساين تأليف #ود شعاطر 
عذراء البصرة رابعة العدوية . ابراهم الإبيارى 

تاريعخ المسلدين فى شبه القارة المندية وععضارتهم د . محمد الساواق 
ب الشبي.مخ' عمد إلياس حياته ومئهجه فى الدعوة . عيد الالق بيدزادة 
ساتراث الإسلام رك مد حسن وآخرون 

عقيدة 11 
دوح الإسلام َ ليف السيد أدير َ 

ديوان الأعشى الكبيد هيمون بن قيس تحقيق د . محمد محمد حسين 

ب البردة الإمام البوصهرى شرج شيخ الأرهر الشيدخ الباجودى 
وني 


ا 


تقدم إلدكتو رعيد القادر سين 05 الكراهة في السمع 1 
مقدمة ال أؤاف 5 الفصاة فى السكلام 9 
اللاغة والفصاحة 5 ضرف لتأليف 5 

٠٠١ ال لقانت ضمف التأليف لا ل بالقصا حة‎ ١ 
١١ لافبح إلا فيا لأميزه الاحو أصلا‎ / 7 0 
ذم البلاغة الساحرة 5 إلحاق عيوب القافية يذلك ا‎ 
قمر يذوما 3 تناف اللكابات ؟‎ 
0 النمقود‎ " ١ تعريف أى هلال المسكرى‎ 
5 تعر يف عبد القاهر 5 الحلاى فى إل لغاز‎ 
5 تعريف الخفاجى رذ النعقيد الافى‎ 
5 تعريف السكاكرن , 0 التعقيد المعنوى‎ 
4 ابتذال الكلام‎ | 01١ 00) 
الابتذال لايخل بالفصاءة  4م‎ | 0١ 0 
5 مروف 0 الجلاغة فى الكلام‎ 1 
للفي ابة لعدم الالف 57 تغارت مقامات التكلام و"‎ 


لا قبح فى الغرابة لعدم الإلف 1 


الغراية أوعد النخر يج 15 
غرابة النخر بج منعخالفة القياس ١١‏ 
عذالفة القياس 7 
ايتذال المكلمة هذا 


منزلة [لسنات اليد يعرة ف اليلاغة ,مم 
كاف الاستعارات ووما 
مراتب الولاغة 4 
اللفظ والمعى 8 
رجوع البلاغة إل اللفظ والمءى .م 


ينف 


(تابع ) فورس الكتاب 


من اقثر اللفل على المعى ل 
سن 2 المعنى عل الافظ ام 

المعانى المحدلة رف 
الاستشباد معان الأوادين لام 


موازنة بن القدماء رادةين مم 


علوم المللاغة 0 
إوراك الجامايين بعض مسائل 
البلاغة 8 
تدون الوا حظ فما كن 
تدوين ابن المعان 7 
دوين قدامة وم 
تدون عيد القأهر إوانا 
ندوين لسكا ى مانا 
عار لنه لطبيق أسما ليب المرب 
عل أساليب اليونان ام 
إنكا_ ابن الاثير هذه المحاولة يم 
تدوين امتأخرين أ 

ُ علم المعا لى 4 4 
تعريف الطيب م 
تعريف ثان لعل المعاتى ان 


الفرق بين عل النحو وعل المعاتى ,هم 
غفلة السكاى عن الفرق بيثهما ٠‏ 
المعنى الإصلى والرائد 4١‏ 


لحل 


د الباب الأول ) 


أحوال الامئاد 
(1) التأ كيد 


مقام التأ كيد 
مقامات غوالى الذهن 


١ 


4 


ب 
43 
3 


تأزيل غين الخالى مثثلة الخالى “ع 


تمقام المتردد 


برف 


تنزيل غير المتردى مئزلة ااترددى م4 


مقام المضسكر 
| أدرات التأ كيد 


تنزيل غه المتكى منزلة المتكر 


لق 
1 
0خ 


كنز بلالمنكروأاثردد مئزلهغيرها ه48 


مقادات أخرىلاتأ كيد 
(؟) القصر 


مزايا القصر 

أعر يف القمر 

طرق القهر 

القصر الحقيق والإضاى 
تقد العناية بأفسام القمر 
لمر الحقيق والادماق 
القصر بالمطاف 


ك5 
437 
437 
م1 
54 
ل 
44 
.5 
الى 


( نايع ) برس الكتاب 


ص 
القصر بالاسةياء من الئق كن 
القمر بإاما ١‏ 
القصى بالتقدم ف 
مقامات القصر وه 
مقام الاستثناء من الى عي 
مقام ما 4ه 
معام العطف والتقديم لك 
اجتماع أداتى قصر 5ه 


الاساد الاسم والفعل /ات 
الفرق بيئبما عند عيد القاهر /إم 


مقامات الاستمرار التجددى 

في الغعل لات 
عقامات الاستمرار المتصل فى 
الام مه 


استعبال المضارع فى مقام الماضى .٠ه‏ 
استعال الماضى فىمقام الضارع 6 
ر 4)أغر اض الاس :ادا لخترى. . 
الأغراض الاصلية 3 
الأفراض فير الاصلية 3 
الباب الثانى © 
أحوالالطرفينوالمتعاقات +٠‏ 
)9١(‏ الذكر " 


الذكر ضرب من الاطفاب ‏ بان 


ض 
مقامات الذكر 1 
0) الحذف 5 
مرايا الهف 54 
مقامات الحذف 54 
المذف لاسجع من عل البديم 0" 
مقامات حدق المفعول 3ه 


م( التعر بف والتنكير 515 
مقام التعريف والتتكير 4 


مقام الضمائر 97 
مقام العلم الا 
معام ا موصول الا 
مقام اسم الاشارة وف 
اسم الاشارة لايأئىموضعالضعي ٠‏ 
مقام النعريف باللام ب 
لعررف الخبر باللام نف 
تعر يف الموتدا واللي فى 
مقام التعريف بالاضافة 7 
مقامات التذكير يفا 
(4) التقديم والتأخير ١٠م‏ 
دزايا العقديم ال 
لقم النقد 46 


مقامات التقدحم الذكرى 1/ 
تقديم الا كثر على الآاقل ١م‏ 
1764 


( تابع ) فبرس الكناب 


ص 
تقدجم الأب الاب ام 
النقدم للارق 1 
ققدم الاليق بالسياق لد 
مقامات التقديم الممنوى و 
التقدم لاتشويق م 
النقدح لاتعجيل بالمقصود عم 
التقدم اهام 4م 
التقديم الدفع أثم غطأ ور 
التقهم الضرورة 4 
اقيم للمزمرورة لوس من البلافة 5م 
الي .م النخصيص 41 
النقديم المئمين لاتخصيصس 0 كم 
اتفاق الغرضين فيه /الىم 
النقدى احتمل اخ*صيص والتقوية إ./ 
مميزات 'الا<تيالين . 24 
[إطال إلحاق نمو زيدءارف 
يحو مو عرنل 44 
التقديم فى مثل وغيد 1 


تقديم أداة العدوم على افق 44 
قد ؤكره فى هذا العمل 4١‏ 


التقددم فى الاستفوام 3 
(0) التقييد والاطلاق ١ه‏ 
إرجاءبما إلى اعتبار الذكن 

واهذفب آي 


كلا 


ص 
مقام أأخمت 4 
مقا الث وكيد و 
مقام علف الويان 2 
مقام |ابدل ع4 
الخلانى فى بدل الغلط 1 
مقام عاب السق 46 
مقام الواو 4 
مقام العاء وثم دصق 4 
مام بل ولا ولمكن باة 
مقام أ وإما لابه 
التقيي؛ يروف الجر 5 
لتقييد بالشرط 4 
مقامات إن وإذا 44 


استعال إن فى مقام إذا م 
] متعبال إذا ف مقام إن هآ 
استعيال الماضى ششرطا الزن ١‏ 


مقامات و ٠0‏ 

استعال المضارع شرطا للى لإ١٠‏ 

متّامات الاطلاق 0 
١‏ البإ اثثالك © 


أ<وال اجمل ١5‏ 
)١(‏ الوصل والفصل ٠١4‏ 


تمريف الوصل والقصل  1٠١4‏ 
إبطال إنا نهمانى المفردات ركره!ع: ١‏ 


( تاببع ) فبرس الكتاب 


ص 

إبطال [نيائهما فىغي الواىي ٠١١‏ 
الاعتلانى فى الخر والانشاء 

اعتيار مورى ٠15‏ 
كال الاتصال اعتباركموى أيضا ٠.‏ 
متامات الوصل م4١٠١‏ 
مخاسبات شفية لل 
مقامات الفصل 11١‏ 


(0) فروق الحال م١١‏ 


فروق الحال من عل المعانى (١‏ 
مقامات ااربط بالواو والضمير ؛)١‏ 
الججل الصالحة لار بعل بالواى 114 
الجل المالكة الربط بالضمين ١١4‏ 


() المساواة والايجاز 


والاطناب 1,15 
الخلا فى تفضيل الأجاز ص 
الاطياب ١1‏ 
تعريف المساواة 1١17‏ 
تعريف الاجاز يدل 
تعر يف الاظباب 14 
مقام المساواة فل 
مواضبع المساواة فرق 


ص 
مواضمع الاجحار والاطئاب 

ومقاماهما لفل 
أنواع الايماز فل 
إيحاز التصر فل 
إيجحاز الحذى يفل 
قريئة الحذدنف ناا 
أنو اع الاطناب : الايضاس 

بعد الاهام ١‏ 
ذكر الخاص مع العام إه3 
التسك بر 1 
التسكرير المعيب يفن 
الإيغال ١8‏ 
النذييل ١4‏ 
التسكيل بل 
التقميم و 
الاعثر أض لف 
الاءثراض المعدب غرف 
الايحاز والاطناب التسبيان #«م٠‏ 
الاطناب فى الحروف وو 


ترجمة المؤلاف بقم أبنه 4م( 
فبرس الآيان ألقرانية الخال 
و الأحاديثالنبو ية والحم م١‏ 


م الابيات الشهرية, هع 


/ك1 


رقم الإبداع ١541/1981‏ 
التزقم الدولى 477-241-022-2 .1.5,13.11 


حقوق الطبمع حفوظة لسكدتية الآداب ( على حسن ) 


مضت 
ذلعزه - إكؤوام 


